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TE 
وا تفع به موالفه وعشاق الحقية ةة‎ 
لين‎ 
آمين یا ز ب‌العا‎ 


( ابوعبدالرحمن ) 


١‏ توطگه 


كان ابو عمر بن‌عبد البسر من اتباع مذ هب امامنا داود بن على 
الظاهرى .. وكان صديقا حميما لشيخنا ابى محمد على بن حزم 
الظاهرى .. وكان شيخنا يروى عنه كثيرا فى المحلى .. وكان 
يثنى عليه وعلى کته . 

وأبو عمر ‏ رحمه الله جد ير بذ لك . . فهو حافظ ال 
المفرب بلامنازع . 

وفنا تال اخترا الى کب الك يناس 2 الف حسان که 
وهو مالکی الم هب . . وصار بآخرة اماما مجتهدا متخیرا ۰. وقد 
نفع الله بعلمه أهل المغرب » لانه ساهم فى نقلهم من د فتى المد وتة 
لسحتون »وکليمة : قال الاصحاب .۰ . وقال علنا زايا ۰ . الی کتب 
السنة والاغر ۰۰ وكان ‏ رحمه الله منصفا : 

ليست فيه حدة آهل المفرب . 

الا اننى وقفت علی تمقبه لابن‌حزم فى کتاب الاستذ کار 
. . وهو تمقب فيه حدة » وفیه مفالطة أيضا غير مقصود ة . 

وكأن أبا عمر تناسی صحبته لابی محمد وما بینهما من‌آلفة: 
فنقل کلام أبى محمد بن حزم ولم یذ کر اسمه ۰ . وانما عبر بقوله : وقد 
شرف بمش‌اهل الظاهر ۰ . پقوله : هذا الظادری .. ووصفه 
بالجهل آو التجا هل . 

ولف جف تفي فده السالهة لان نفيك با جتها دای 
ولان خطتى اجتپادا خير لى من عواب غیریتقلیسد! . 


۹ 


- 


وا لا صابة فى الشرع اعتبارية 3 5 فالمصيب هو من يجتهد e‏ وكا ن 
مصيبا لا نه سلك الصواب e‏ وهو الا جتپاد ۰ 

ومن وثق بنفسه فليجتهد لنفس هه . 

ولقد راجعت كتب الفقه على مختلف المذاهب . . وشسروح 
الحديث فلم أجد فى أد لة القوم زياد ةعما تناوله هذان الحافظان : 


الصلاة . . وقد سقته بنصه . 


وبيد وان ابن عبد البر رد على ابن حزم فى غير المحلى كالا يصال 
مثلا وان ابن حزم رد على ابن عبد البر ف ىالمحلى ولم يصرح باسمه 
وان بحث ابن عبد البر فى الاستذ كار قبل بحث ابن حزم فى المحلسی 
لان ابن حزم ذ کر فى رسالته عن فضل الاند لسكتاب الاستذ كار 
واثنى عليه . . وذ لك فى صد ر حياته العطية . . ولان المحلى آخر 
مو"لفاته . . ولانه الف رسالة خاصةعن هذا الموضوع قبل المحلى , 
ولقد ا ايده فى مذ حبه العزبن عبد السلام وابنتيمية . . وقبال 
الشوكانى : انه مذ هب بعض الشافعية وبع ض الزيدية ( طرح التثريب 


ج ۲ ی (١ ٤)۹‏ ۰۰۱۵۰ وتیل الاوطار ج ۲ ص ۲۷ ) ۰ 


الله ا وب سات جران يمهو ابی خد فى از 


کرامتسه .. آنه كريم جسواد ۰ 
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ابوعبد الرحمن بن عقيل الا هرى 
عفا الله عنه ‏ 


۷ ( 


۲- نص الامام ابن حزم 


قال ابو محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى ( ۲۸ ل 
۹ ص) فى كتابه المحلی ( ج ۲ ی 1-۲۳۵ ۲ ) السالة 
رقم ۷۰ ۲ الطبعة المنيرية :- 

( وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا یقد ر على 
قضاعها آبد۱ »فلیکگر من فم لالخير وصلاة التطوع » لیثقل ميزانه 
یوم القيامة » ولیتب وليستغفر الله عز وجل . 

وقلمال ابو حفيفة ومالك والشافعی : يقضيها بعد خروج الوقت 
حتى ان مالك وابا حنيفة قالا : من تعمد ترك صلاة او صلوات فانسسه 
يصليها قبل التى حضر وقتہا ان كانت التى تعمد تركها خمس 
صلوات فأقل ‏ سوا* خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج عفان كانت اكثر 
من خمس صلوا ت بد أ بالحاضرة . 


بردان صحة قولنا قول الله تعالى : ( فويل للمصلين الذ ين الد ليلالا 
عن صلاتهم ساهون ) وقوله تعالى (فخلف من بعد هم خلف اضاعوا حح 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيا ) فلو كان العامد لترك 
الصلاة مد رکا لها بعد خروج وقتها لما كا نله الويل ءولا لقى الفى 
كما لاویل ولا غى لمن آخرعا الىآخر وقتها الذى يكون مد رکا لها 

وأيضا فان الله تعالى جمل لكل صلاة فرض وقتا محد ود الطرفين |الد لیل‌الثا 


يد خل فى حين محد ود » ویبطل فى وقت محد ود فاا فرق پيا سن 
من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها »لان كليهما صلی 
فىغير الوقت » ولیس هذا قياسا لاحد هما على الا خر بل هما سوا* فى 


(A) 


تعد ی حد ود الله تعالى » وقد قال الله تمالى : ( ومن يتمد حد ود 
الله فقد ظلم نفسه ). 

وايضا فان القضا* ايجاب شبعرعء والشرع لا يجوز لغير الله تعالى 
على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم . 

فنسأل من أوج ب على العامد قضاء ما تعمد تركه مرا لصلاة : أخبرنا الد لیلالعاز . 
عن هذه الصلاة التی تأمره بقعلها ,أهى التىآمره الله تمالى بهاا؟ ۱ 
أم هى غیرحا ؟ فان قالوا : هىهى »قلنا لهم : فالعامد لترکپا 
ليسعاصيا » لانه قد فعل ما أمره الله تعالى » ولا اثم على قولكم 
ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها » وهذا لايقوله 
مسلم . وان قالوا : ليست می‌التی امره الله تعالى بها » قلنا 
صد قتم » وفى حذا كفاية ان أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله 
حمالی . 

شم نسألهجمن تعمد ترتالصلاة بعد الوقت : أطاعه مى أم الد لي لالرايع 
معصية ؟ فان قالوا : علاعة » خالفوا اجماع أهل الاسلام كلهم ا 
المتيقن » وخالفوا القرآن والسنن الثابتة . وأن قالوا : هو معصية 
صد قوا » ومنالباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . 

وأيضا فا نالله تعالى قد حد أوقات الصلاة على لسان رسوله االد لي لالخامه 
صلى الله عليه وسلم » وجعل لكل E‏ أولا لیس‌با قبله ۱ 
وقتا لخاد يتها »د ذا ما لاخلاف فيه منأحد من الامة » فلو جاز ‏ ا 
آد او*ها بعد الوقت لما كان لتحد يده عليه السلام آخر وقتها معنسى » 
ولكان لفوا من الكلام وحاش‌الله منمذا . 

وأيضا فان كل عمل علق بوقت محد ود فانه لايصح فىغير وقته اله ليلالساد -. 


و نا سا با مجك کک نیت ب کی کے اھا ےم کے ا 


اض س ا ج د ات سے اا ان الك ات جک ت ل اكت ي ل س ل سس مس م تا 


ولو صح فىغير ذ لك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له » وهذا بين 
هالله تعالي القوفیق , 
ونسألهم : لم أجزتم الصلاة :بعد الوقت ولم تجيزوها قبل 555 الد ليلالسا. 
فان ادعوا الا جماع کذ بوا »لا نابن عباسسوالحسناليصرى يجيزان الصلاة 20 
قبل الوقت لا سيما والحنفيون والشافعيوى والما لکیون‌یجیزون الزكاة 
قبلالوقت »وید عون أن قتال ابى بكر لاهل الردة ءانما كانقياسا 
للزكاة على الصلاة » ونه قال : لاقاتلن من فرق بينالصلاة والزكاة 
فا نالزكاة حق‌المال وهم قد فرقوا ههنا بين حكم الزکاة والصلاة . 
فلیمجب المتمجبون ۱۱ وان ادعوا فرقا من جهة نص أو نظر لم يجد وه . 
فان قالوا : فانكم تجيزون الناسي والنائم والسكران على قضاشهسا | اعتراض ور د 
آبد! وهذا خلاف قولكم بالوقت ؟ قلنا لا ءبل وقت الصلاة للناسى ‏ |“ 
والناعم والسكران ممتد! أبد! غير منقض . 
وبرهان ذلك انهم ليسوا عصاة فى تأخيرها الى أى 2-3-7 فيه . 
وكل امر الله عز وجل فانه ل لا رابع لها : 
امرغير معلق بوقت » فهذا يجزى* أبدا متى أدى »کالجهاد والعمرة 
وصد قة التطوع والدعا* وغير ذلت فهذا يجزى* متی‌آد ی »والمسارعسة 
اليه افضل » لقول الله عز وجل : ( وسارعوا الى مفغرة منربكم 
وجنة عرضها ) واما أمرمعلق بوقت محد ود الاول غير محد ود الاخر 
كالزكاة ونحوها » فهذا لايجزى" قبل وقته »ولا يسقط بعد وجوه 
أبدا »لانه لا آخر لوقته » والمباد رة اليه أفضل لما ذکرنا » واما أمر 
ملق بوقت محد ود آوله وآخره فهذ! ٠‏ يجزى' قبل وقته ولا بعد 


وقته » ويجزى" فى جمیع وقته 64 فی اوله وآخره ووسطه ء کا لصلاة وا لحج 


وصوم رمضان ونحو ذلك ۾ = 


ا ( ۶()-. 


وتقول لمن خالفنا : قد وافقتمونا على أن الحج لايجزى* فى غير وقته ۰ الد لیل‌الثامن 
وأن الصوم لايجزى فى غير النهار 2 فمن أين! جزتم ن لكغى الصلاة 8 
وكل ذ لكن ووقت محد ود أوله وآخره ؟ وهذا ما لا انفكاك منه . فان‌قاللوا : 
قسنا المامد علىالناسى ءقلنا : القیاس‌کله باطل ؛ ثم لو انا لقياس | 
حقا لكان هذا منه سين الباطل » لان القيا س‌عند القاعلين به انما هو | 
قياسالشى * على نظيره » لا على ضده » وهذا مالا علاف فيه ينين احه 
من أهل القياس » وقد وافقهم منلا يقول بالقياس » على أنه يسكور 
قياس الشى * على ضده »فصار اجماعا متيقنا وباطلا لا شك فيه »والعمد 
عن الان تا ع لام بل عباس زازه على ا د ای 
الحج أولى » لو كانالة. .اس‌حقا » لاسیما والحنفیون والمالکیون لا ۱ 
یقیسون الدالف عا مد | للكذ ب على الحالف فیحنث غير عاند للکذ ب فى ۱ 
وجوب الكقارة » بل يسقطون الكقارة عن العامد »ویوجبونها علی‌غیسر ۱ 
العامد » ولا یقیسون قاتل العد على قاتل الخطأ فى وجوب الكقارة : 
عليه » بل یسقطونها عن قاتل العمد » ولا يرون قضا* الصلاة على | 
المرتد فپذا تناقضلا خفا* به وتحکم بالدعوی وپالله تمالی التوفیق . ۱ 
ولو كان القضاء واجبا علىالعامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما الد ليلالتاسع 
أغفل الله تمالی ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذ لك ,ولا نسیاه » ولا ۱ 
تعمد! اعناتنا بترك بيانه ( وما كان ربك نسیا ) وکل شريعة لم يأت ۱ 
بها القرآن ولا السنة فهی باطل ۰ ۱ 
وقد صح عن رسول‌الله صلى الله عليه وسلم ( من فاتته صلاة الحصر ۱ 
فكأنما وتر أدله وماله ) فصح ان ما فات فلاسبیل الی‌اد راگه »ولو | 
أن رك أو آمکن أن ید رك لما فات » كما لاتفوت المنسية أبدا ءومذا ١‏ 
لا اشكال فيه ءوالابة أيضا كلها مجممة على القول_والحكم بأن الصلاق., 


۱ 
0 
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س س م 
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قد فاتت اذا خرج وقتها » فدح نموتها باجماع متيقن »ولو أمكن قضاوءهًا 
وتأد يتها لکا ن القول بأنها فاتت کذ با وباطلا , فثبت يقينا أأنه لايمكن | 
القضا* فیپا أبدا ۰ ۱ 
۱ 
وممن قال بقولنا اه ا و بن ' 


220 »4 وصحمك ابن سيرين e‏ 0 م 
عبد المزیزوغیرهم . 


ئ 
رای ابن عس رعلا يترا فة و ول2 : E E Ek‏ 
لمن لم يصل الصلاة لوقتها » فصل ثم اقرا ما يدالك . 
oT‏ 5-07 0 ۽ آلا وان الصلاة لها وقت! 
شرطه الله لا تصلح الا به ۰ 


۱ 
فروينا من طريق شعبه عن يعلى بن عطا* عن عبد الله بن حراش ل 


ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بنمهد ی عن سفیان 
الثورى عن ابى نضرة عن‌سالم بن‌الجمد قال قال سليمان ل هو صاحبه 
رسولالله صلی الله عليه وسلم : الصلاة مكيال » فمن وفی »وض له وص 
۱ 

۱ 

ا 

1 


طفف فقد علمتم ما قيل فى المطففين . 
قال على : من أخر الصلاة عن وقتها فقد طفف . 
ا ا ا ی روز 
ابن سعد بن ابی وقاىعن أبيه سعد انه قال فى قول الله تعالى 8 
( والذين حم عن صلاتهم ساحون ) قال : السهو الترك عن الوقت 1 
۱ 


م م ل ا ا ا لض ا 
دص ری س e‏ .هدم 
ات 


على e‏ ) ۲( ال ET‏ ) تقال + 


)١1( 


1 
قال على : لو أجزأت عند ه بعد الوقت لما كان له الویل عن شی * قد ۱ 
أداه وس و ا ا ی 


ذلك على موا قيتها » قالوا : ما كنا نرى ذلك الا على تركها »قال : 
تركها هوالكقر. 

وعن محمد بن المثنى : حدثنا عبد الاعلى ثنا سعيد بن أبى عرو 
وقتا كوقت الحج , .لوا الصلاة لميقاتها . 
عن يحبى ابن عتيق قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : ان‌للصلاة 
وقتا وحدا فان الذ ی يصلى قبل الوقت مثلالذى يصلى بعد الوقت . 

ومن طريق سحتون عن!؛ بنالقاسم أ خبرنى مالك ان القاسم بن محمد 
ابن ابى بكر الصد يق حين كانت بنو أمية يو“خرون الصلاة : أنه كان 
يصلى فى بيته شتا خن الصا سرت »ذكلم فى ن لك فقال ۽ 
أصلى مرتين أحب الى منآن لا اصلى شيا ٠.‏ 

قال على : فهذا يوضح ان‌الصلاة الاولى كانت فرضه والا خری 
تطوع فهما صلاتا ن صحيحتان » وان الصلاة بعد الوقت ليست صلاة 
اصلا » ولا عى شی" ۰ 

وعنأسد بن موسی عن مروان بن معاوبة الفزاری : ان عمر بسن 
عب الال : يفنت الله ان دک كرما عابم فتال بز اضا 
الصلاة وا تبوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) ولم تكن اضاعتهم اياها_/» 


أن تركوها » ولو تركوها لکا نوا بتركها کفارا ءولکن أخروها عن وقتها . 
وعن عبد الرزاق عنمعمر عن بد يل العقيلى قال : بلفنی ان العبد 
اذا صلی الصلاة لوقتها صعد ت ولها نور ساطع فى السما* »وقالت : 
حفظتنى حفظك الله , واذا صلاها لفير وقتها طويت كما يطوى الثوس 
الخلق فضرب بها وجپه . 
ومن العجب ان بعضهم قال : معنى قول ابن عمر : لا صلاة لمن 
لم ی صل الصلاة لوقتها ای لاصلاة كاملة » وكذ لك قال آخرون فى قوله 
علیه‌السلام : ( لاصلاة لمن لايقيم صلبه فى الركوع والسجود ق وفى 
قوله عليه السلام : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) . 
قال على : فيقال لهوثلا* : ما حطلكم على ما ادعيتم ؟ فان قالوا : 
هو معهود كلام المرب قلنا : ما هو كذلك »بل معهود كلام العرب 
الذى لايجوزغيره ‏ أن ( لا ) للنفى والتبرئة جملة الا ان يأتى د ليل 
من نصىآ<ر او ضرورة حس‌علی خلاف ذ لك ثم هبكم انه كما قلتم »فان ن لاد 
حجة لنا » وهو قولنا لان كل صارة لم تكمل ولم تتم فہی باطل كلها 
بلاخلاف منا ومنكم »فان‌قالوا . انما حذا فيما نقص من فراعضها قلنا : 
نعم »والوقت من فرائض الصلاة با جماع منا ومنكم ومن كل مسلم »فهى 
| صلاة تعمد ترك فريضة من فراعضها . 
۱ قال على : ما نملم لمنذ كرنا من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا 
۱ منهم »وحم يشنعون بخلاف الصاحب اذا وافق اهواءهم »وقد جا* 
أ عن عمر وممات وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبى هريرة وغیر 
۱ من الصحابة رضی الله عنهم أن من ترك صلاة فرش وا حد ة متعمدا حتی 
۱ يخرج وقتها فهو كافر مرتد . Ts‏ 


صب مس وت و ی کے راجت کی سم مت اس ت مص 55 
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المرتد قضاء ما خرج وقته ٠.‏ فهوثلاء من الصحابة رضىالله 
عنهم أيضا لا يرون على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قضا* . | 

قال علی : وما جمل الله تمالی عذرا لین خوطب‌بالصلاة فی  ٠١‏ 
تأخیرها عن وقتها بوجه من‌الوجوه »لا فى حال المطاعنة والقتال ۱ 
والخوف وشد ة المرنى والسفر » وقال الله تعالی ( واذا كنت فيم | 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ممك ) الاية »وقال تمالی  :‏ | 
( فان خفتم فرجالا او ركبانا ) ولم یفسح الله تعالى ولا رسوله | 
صلی الله عليه وسلم فى تركها عن وقتها حتی صلاها بطائفتین من ۱ 
احداهما وجوه احد ى الطا ئفتین الىغير القبلة على ما نذ کر فى صلاة | 
الخوف ا نشاء الله عز وجل » ولم یفسح تعالی فى تأخیرها عن | 
وقتها للمریش‌المد نف »بل آمر ان عجزعن الصلاة قائما آنه یصلی | 
قاعد | فا ن‌عجز عن‌القمود فعلی جنب » وبالتیمم ان عجزعن الما 
ويغير تيمم ان عجزعن التراب » فمن أين اجاز من أجاز تعمد ترکها 
حتی یخرج وقتها ؟ ثم آمره بأن‌یصلیها بعد الوقت » واخبره بأنها | 
تجزئة كذ لك من غير قرآن‌ولا سنة » لاصحيحة ولا سقيمة »ولا قول ۱ 
لصاحب ولا قياس . 


وقد اقد م بعضهم فذ كر صلاة رسول‌الله صلى الله عليه وسلم يوم 
ا قفا لیر وا لس يفف غروب الس رقم أغار الى انه علچته 
السلام ترکپا متصمد | ذاکرا لها . 
قال على : وهذا کفر مجرد ممن أجاز ذ لك من رسول‌الله صلیا 
عليه وسلم لا نهم مقرون معنا بلاخلاف من أحد هم ولا من احد من | 
الامة ‏ فى ان من تعمد ترك صلاة فرض ذ اکرا لها حتی یخرج وقتها | 
۱ 


اا 


سے 


(°) 


فانه فاسق مجرح‌الشهاد 3 »مستحن للضرب والنكال , ومن اوجب 
شيئا من النكال على رسول‌الله صلی الله عليه وسلم او وصفه وقطع عليه 
بالفسق او يجرحه فى شپاد ته فهو كافر مشرك مرتد كاليهود والنصالری 
حلال الدع والمال » بلاخلاف من أحد منالسلمين . 

وقد ذكر بعضهم قولالله تمالى : ( أقم الصلاة لذ کری ) وقوله 
عليه الصلاةوالسلام : ( خمس‌سلوات كتبهن الله تعالى ) : وقال قد 
صح وجوب الصلاة » فلا يجوز سقوطها الا ببرهان نص‌او اجماع . 

قال على : وهذا قول صحيح » وقد صح البرهان بأن رسول الله 
على الله عليه وسلم أوجب کل صلاة فى وقت محد ود أوله واخره ولم 
يوجبها عليه السلام لا قبل ذ لك الوقت ولا بعده » فمن أخذ بعموم 
هذه الاية وهذا الخبر لزمه اقامة الصلاة قبلالوقت وبعده » وهذا 
خلاف لتوقيت النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة بوقتها . 

وموه بعضهم بحد يث رويناه من طريق انس : انهم اشتد تالحرب 
غداة فتح تستر فلم يصلوا الا بعد طلوع الشمس » وهذ! خبر لایصح 
لته اسا'رواه مكجول: : أن شبن عالت قال »ومكجول لم يقارك | نسا 
ثم لو صح فانه ليس فيه انهم تركسوها عارفين بخروج وقتها بل 
كانوا ناسين لها بلا شك» لا يجوز أن يظن بفاضل من عرض السلمين 
غير هذا فكيف بصاحب من الصحابة رضى الله عنهم »ولو كانوا ذاكرين 
لها لعلوها صلاة الخوف كما آمروا »أو رجالا وركبانا كنا ألزسهم الله 
تعالى » لايجوزغير هذا » فلاح يقينا كذ ب من ظن غير هذا » 
هالله تعالى التوفیسق ) ۰ 


)١5( 


۳ مناقشة الا م ابن حزم 


لو كان تارك الصلاة عمسدا يدركها بعد خروج وقتها ,لما كان 
آخبا بالتأخير . . بيد ان النصوصد لتعلى ان التأخير اثم . . . 
هن | ان ابل بى سر 

قال ابوعد الرحمن : وغو وليل ضمیف » تمر التصوص المحرية 
للتأخير لم تد ل على اكثر من تحریم التأخیر ۰۰ وقد یو"مر بالقضاء 
وهو آثم فى التأخير . 

ومن ثم نقول : انه قضاها ولم ید رکها . 

وهو آثم علىعد م اد راكها مأمور بقضاعبا .٠‏ ولا تنافى ثم »واف ن | 
فلا د ليل لابی محمد فى تصوض تخریم آلا خیز : | 

أما الد لیل الثاتی والخامس والساد س‌والحاد ی عشر لابى ا 
فيد ل على ان التأخير تعد لحد ود الله ... وهذا ا 
. . ولكنه لايد ل على عد م القضاء الذى هو محل النزاع . 


وأما الد ليل الثالث والرابع فنسلم لابى محمد أن المعصية لاتنوب | 
عن الطاعة ولکننا لا نسمى صلاته بعد الوقت معصية بل هى طاعة 
وا تما اة الا ميحر ۰ 

فالصلاة فى وقتپا طاعة ۰ . وقضاو'ها بعد الخروج - فى دعوی| 
الجمبور طاعة . 


ل مس سد ا منک سود ا 


والمعصية التأخير وعد م القضاء وال جمهور ‏ مع اجا زتهسسم ١‏ 
للقضا * بعد الوقت- لا يجيزون الصلاة قبل‌الوقت . . ولهذا سألهم | 


5 س سس سمس مت س اا نن ما 


| تبرأً عبد ته بالقضا* . 


۱۲( 


لا فارق بینالامرین . 


وذ لك ١‏ نالجمهور لایبیحون تأخير الصلاة عن الوقت »لان آمرهم 
بالقضا* ليس اياحة للتأخير بد ليل أنهم یوشون المواخسر . 

وثمة فارق عقلى ١‏ وهو انه لا يتصور الترخص فى اباحة التملاة قبل 
الوقت ء, لانه يمكن الصلاة ف ىالوقت . 

ويتصور الترخص فى اباحة الصلاة بعد الوقت » لانه لا يمكن الصلاة ة 
الوكت . . لفواته . 


وهذ ا میتی على قاعد ة (مالا يدرك كله لايترك كله ) . 


۱ 

١ 6 

وعند ی ان آبا محمد يغالط فى مذا السولال . ۱ 
۱ 

| 

| 


والد ليل الثامن لابى محمد مغالطة ایضا .۰ . لان‌وقت الحج ليس 


سنة معينة » فمن ترك فرنی‌الحج فى سنة ما عامد | فعليه ان يحج فى 
العام القاد م . . لان كل عام من عمره وقت للحج . 
كما ان الليل ليس محلا للصوم وانما يمكنالصيام فى نهار آخر . 
غاية ما هنالك ان‌الخلاف فى قضاء نهار رمضان المتروك عمدا هو 
نفس الخلاف فى قضا* الصلاة المتروكة عمدا . . اذا لميوجد نص 


(عد م العلم يالد ليل ) ۰۰ والعمل فى حالة عدم العلم بالد ليل 
أن نستصعب الاصل . . والاصل ان تارك الصلاة عمد! لم تبراً عهد د 
۰ وان تاركها نسیانا لم ترا هده 


۱ 
۱ 


وبرا*ة العهدة لاتكون الا بشرع ۰ . وقد جا* الشرع بأن الناسى | 


0 
س و تست یس هط سس 


س س لے 


س :2 اصن مما اه اه 


۱ 
ولم ي جى * الشرع بأن العامد تبرأ عهد ته بالقضا* . . نالاصل ۱ 
1 ن‌العامد لا يقضى 0 لان ن قضاء ه غير مصتبر »ونح لا تنتقل عن هف ا| 
الاصل الا بدليل من الشرع ید ل ءلى ١!‏ نالعاكد تبرا فد لقضاه 
56 أوانه مأ مور بالقضماء وان لم تبر عبد ته 1 
زد لكين 
الم تر انی ظاهروواننی 2 على ما أرى حتى یقوم دلیسل ‏ 2 ! 
وجذا ال ليل من أدلة ابى محمد هوالذى اعظ عليه ينواجذى 
الى ان‌یقوم د ليل ینقلنی عن اصلی . 
اما الدليل الماشرلابى معد فا .. لا لاه نی 
دعوى الجصهور س تكقير عن ا لغوا ت ولیس استد را كا له .. وتحلل © 
عهد ة الا مر ولیس اد راكا لفضل الصلاة فىالوقت . 
أما النصوص عن الصحابة والتابعين التى !ورد ها ابومهمد فهو لا 
يريد الاحتجاج بها . . وانما يريد بیان‌انه لميخالف الجمهور وحده . 


وعند ی :اح: بعض هذ ها لنصوص لا تد ل على ان كل من نقل عنهم ابن حزم | 
موافقونله . . وانما يدل بعضها على ! مالحا غير هة ب دوانق 
الصلاقتفوت مالا خير ۰ > ولیس‌فیها ان‌التارث عت ١‏ لا قى ۱ 
أما البعتر الاخر فمنهم عبد الله بن عبر قال : از ين لز يفك 

الشلا موكيا بع فا یی لاهن جو والقول ان تى 
زلف ۰ لاصلاة كاملةاوما اشبه ذلك تخصیی‌بالدعوی ۰ . والدعوى | 
تحتاج الىبرما نيقيمها ... وقد استوفى ابومحمد الرد على ذلك | 

فى آخدر المسألة وذ لك قول عمر : الا وان الصلاة لها وقت لاتصلح : 


يب توي دج دم صصص وا دک تت لس ب سيم ا ع ص سامت سا ل سي سمي د الس م للم ناا ل سم ا ليم س ی سے س سم 


الا به .. الا ان هذا الاثر منقطع لا نالضحاك بن عثمان لم يد رك 
عمر س رضى الله عنه . 


كما ان اثر ابن‌عمر الا ول لم يسئده ابو محمد 

وكذ لك قول ابنسيرين : الذ ی يصلى قبلالوقت مثل الذ ی يصلى 
بعدالوقت . 

فهذا موافق لمذ هب ابی محمد . . الا ان ابا محمد لم بسند 
الاثر ۰ 

اما فصل‌القا سم بن محمد فلا يفهم منه أنه لایجیز القضا* ۰ . وانما 
يفهم من انه يحرص على الصلاة فی‌الوقت . 

وعلى فر ضارا لقاسم یمتبر صلاته الثا نية مم أمراء بنى أمية تطوعا/ 
لا نه على فى الوقت ‏ فلا يعنى ذلك انه لایجیز القضاء . . فمن أين 
أخفذ ابو محمد قوله : ( وان الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلا 
ولا ھی شى* ) ؟ | 

ورواية بد يل العقيلى لهذا الاثر غير المسند يدل على ان مذ هبه 

ونحن هنا عرضنا مذ هب بد يل لا دليله . 

كما ان بعخر الصحابة الذ ین كر ابومحمد مذ هبهم فى كقر تأر ك 


الصلاة عمد ا وارتد اد ه : ان‌صح عنم : ا نالكافر والمرتد لا یقضی 


ا 


ب وقد صح عنهم ذلك : يعتبر ابو محمد موافقا لهم . 


س نص الما فطل بن 2 .لد البر 


قال ابو عر يوسف بن عرد الله بن عبد أل در ( ب 1۳ )ها) 
فى كتابه ( الاستذ کار لت اھب فقهاء الامصار رعلما* الا قطار فیمسا 
تضمنه الموطأً من معان الرأى والآثار ) ( ج( ص ۰۱ (س۸١۱)‏ - 
تحقيئ على النجد ی ناصف باش راف محمد توفيق عويضة : نشر 
لدنة احياء التراث الاسلای بعصسر) . 


بعد خروج وقتها كان المتعمد لترکها المأثوم فى فعله ذلك أولى بألا 
يسقط عنه فر اله لاح »وان يحكم عليه بالاتيان بها » لان‌التویة 
من عصيانه فى تعمد تركها هی آداواها واقامة تركها مع الند م على 
ما سلف من تركه للها فى وقتها . 
وقد شف بعض ال الظاهر وأقد م على خلاف جمهور علماء ١‏ 

وقتها ان‌یاتی يها فی غير وقتها ء لانه غير ناگم ولا ناس . وانما 
أل وتو هنن عليه و و 
علیصلپا اد | ذ کرجا ( ۰ قال 2 المتعید عير الناسى والناك سم ) 
قال ۳ وعيا سه عليهما گر عراث. -ز عند نا 8 كما ان من تل ال(صب-د 


واذا كان النائم والناسى للصلاة - وهما ممذ وران يقضيا نبا |الد ليلالا ول 


ناسيا لایجزئه عند نا مخالفه فى المسألة جمپور العلماء »وظن أنه 

يستتر فى ذ لك بروابة جا*ت عن بع التابعين شذ فيها عن‌جماعسة 

عن طريق النذار والاعتبار 1 وشد عن ح:ماعة علما * الا مصار 4 ولسم 
یات فیما ذ هب اليه من ذ لك ,د ليل پصح فی المقول ‏ 


سس تست بسح بخ رس سس 


: 


)۲۱( 


ی سس 
1 


ومن الد ليل على أ ن الصلاة تصلی وتقفی بعد خروج وقتها لد لیل‌الثانی 
تالصائم سوا* وانكان اجماع الامة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع 
اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يفنى عن الد ليل فى ذفك قوله 
على الله عليه وسلم : ( من أد رك ركعة من العصر قبل ان تفرب 
الشمسفقد اد رك العصر » ومن اد رك ركمة من الصبح قبل ان تطلع 
الشمس‌فقد اد رك الصبح ) ولم یخص متعمدا من ناس . 


~~. 


ونقلت الكافة عنه عليه السلام - آن من أ د رك ركمة من‌صلاة 
العصر قبل الفروپ صلى تمام صلاته بعد الفروب » وذ لك بعد خروج 
الوقت عند الجميع . ولا فرق بين عمل صلاة المصر كلها لمن تعمد 
اونسى او فرط وبين عمل بعضها فى نظر ولا اعتبار . 
ود ليل آخر وهو ان رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم لم يصل االد ليلالثالث 
هو ولا اصحابه يوم الخند ق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس 0 
لشفله مما نصبهالمشرگون له من الحرب ولم يكن یوسئذ ناسیا ولا نائما 
6 ینان با لس کن بصن ت فة نة وو ى 
رسول الله على الله عليه وسلم - الظهر والعصر فى الليل 
ود ليل آخر » وهو ان رسول‌الله - صلی الله عليه وسلم ‏ قال 
بالمد ينة لا صحابه يوم انصرافه من الخند ق : ( لايصلين احد كسم 
العصر الا فى بنى قريكة ) ف رجوا متباد رين وصلى بعضهم ا 
فى ( طريق ) بنى قريظة خوفا من روج وقتہا المعهود »ولم يصلها 
بعضهم الا فىبنى قريظة بعد غروب الشس فلم يعنف رسولالله ل 
عليه السلام ‏ احدى الطائفتين »وکلپم غيرنا سولا نائم . وقد اخسر 
بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها » وقد علم رسولالله | 


لاس س اتا س و ا 
سس 


(TY) 


۱ ذ للتغلم يقل لهم : ان الصلاة لا تصلى الا فى وقتها , ولا تقضى 
بعد خروج وقتها . 

ود ليل آخر » وهو قوله ‏ عليهالسلام ‏ : ( سيكون بعدى امرا* الد لیلالخامر 
يو'خرون الصلاة عن ميقاتها . قالوا : افنصليها معهم ؟ قال : نمم) 

حد ثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حد ثنا قاسم بن اصبخ قال 
حد ثنا اسحاق بن الحسن‌الحربی » قال حد ثنا أبو حذيفة يوسف 
ابن‌مسعود » قال حد ثنا سفيا نالثورى » عن منصور »عن هلال بن 
يساف » غن اب ىالمثتى الحمنصى عن أبى ای ]بن امرأة عبادة بن 
السامت ء عن عباد ة بن الصامت »قال : ( كنا عند النبى عليه 
السلام ‏ فقال : (انه سيكون بعدى آمرا* تشفلهم اشيا حتى لا 
الصلاة لميقاتها ء,قالوا : نصليها معهميا رسول‌الله ؟ قال : نمم) 

قال ابوعمر : أبوالمثنىالحمصى جوالانلوکی ثقة روى عن عتبة 
وأبى ابن أمحراع وکمبالا حبار . وأو أبى ابن ام حرام ربیب عباد 2 له 
صحبة وقد سماه وكيع وغيره فى هذا الحد یث‌عن الشوری › قد ذكرناه 
فىالكنى . 

وفى هذا الحد يث أن رسولالله ‏ على الله عليه وسلم ‏ أباح 
الحلاة بعد خروج ميقاتها » ولم يقل : ان السلاة لاتصلى الا فى 
وقتها . والاحاد يث فى تأخير الامرا* السلاة حتى يخرج وقتها كثيرة 
جد! » وقد كان الامرا* من بنىامية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند 
الروت »> وقد قال علیه‌السلام : ( التغريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يد خل وقت الا خرى ) . وقد أعلمهم أن وقت الظهر فى الحضر 
مالم یخرج وقت العصر »روی ذ لتعنه منوجوه صحاح قد ذ کرت 


ابن على » حد شنا أحمد بن شعيب النسائى تال : حد ثنا سويد بن 
نصر قال : حد ثنا عبد الله - يعنى ابن المبارك »عن سليمان بسن 
المنیرة » عن ثابت »عن عبد الله ابن رباح “عن أبى قتآد ة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - قال ( لیس فى النوم تفريط ,انما التفریط 
على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الا خری ). 

فقد سمى رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من‌فعل هذا مفرطا 
والمفرط لمي سبمعذ ور » وليسركا لنا ثم ولا الناسى عند الجميع من جهة ١‏ 
وقد ا جاز رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ صلاته على ماکان من تفريطه 

وقد روى فى حد یث ابی قتادة هذا : ( أن رسولالله ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ قال ۰ ادا كان الفد فلیصلبا لميقاتها ۰ وهد | 
أبعد وا وضح فى أد!* المفرط الصلاة عنذ الذ کر ومعدالذكر . 
عارضه حد يث عمران بنالحصين فى نوم ر سولالله صلی الله عليه وسلم 
عن صلاة الصبح فى سفره »وفیه : قالوا : يارسولالله | ألا نصليها 
من الغد ؟ قال لا . أن الله لا ينهاكمعن الربا ثم يقبله منكم ) . 

وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفى ‏ ودو مذ كور فى الصحابة 
قال : ( قد م وفد ثقیف على رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم ل 
فجملوا يسألونه فشغلوه »فلم يصل يومئذ الذلهر الا مسالعصر). 


مس عي سے سس ۰ د س 


(T€) 


وأقل ما فى هذا انه اخرها عن وقتها الذى كان يصليها فيه بشفل 
اشتفل به . وعبد الرحمن‌بن علقمة من‌ثقات التابعين . 

وقد اجمع العلما* على أن تارلتالصلاة عامد! حتى يخرج وقتها عاص 
لله ٠‏ وذ کر بعضهم آنها تبيرة منالكباعر » ولیس ن لك مذ كورا عند ال 
في لكبا گر ٠‏ 


واجمعوا على أن على العاصى ان يتوب من ذ نبه بالند م عليه ١‏ واعتتارا الد لي لالسايع 
ترت العود ة اليه » قال الله تعالى : ( وتوبوا الى الله جميعا ايبا 
المو'منونلعلكم تفلحون ) ومن لزمه حق لله او لعباده لزمه الخروج منه 
وقد شبه عليه السلام حتق الله تعالى بحقوق الاد ميين .وقال 
رد ينالله أحى ان يقضى ) . 

والعجب من هذا الظاه رى فى نقضه أصله وأصل اصحابه فيما وجب 
منالفراعض با جماع : أنه لا يسقط الاباجماع مثله أوسنه ثابتة لا تنا زع فى 
قبولها . والصلوات المكتوبات واجبات‌باجماع ثم جا* من الا ختلاف بشذ وز 
خارج عنأقوال علما* الامصار واتبعه د ون سند روى فى ذلك » واسقط 
به الفريضة المجتمع على وجوبها »ونقش أصله ونسى نفسه »والله اسأله 
التوفيق لما برضاه والمصمة مما به ابتلا* . 

وقد ذ کر ابو الحسن بنالمفلس فى كتابه الموضح على مذ هب هل 
الظادر قال : فاذا كان الانسان فى مصر فى حشاو موضع نجس أو كان 
مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجبعليه الصلاة 
حتی يقد ر على الوضو* » فان قد ر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر 
على الوضو؟ والتیمم . 


(To) 
يي ی ےج نے ر ی‎ 

قال ابو عمر هذا غير ناس ولا نائم »وقد أوجب أهل الظاهر عليه ۱ 
الصلاة بعد خروج الوقت »ولم يذ كر ابن المفلس خلافا بين أهل الظا 
فى ذلك ٠‏ وهذا النلادری يقول : لايصلى احد الصلاة بعد خروج 
وقتہا الا الناعم والناسى , لانهما خصا بذ لك » ونش‌علیپما . 

فان قال : هذا معذ ور كما أ نالنائم والناسى معذ وران »وقد 
جمعهما العذر ‏ قيل له : قد ترکت ما اصلمت فى نفى القیا س‌واعتبار 
المعاتی والا یتمد ی النص » مع أنالمقول تشهد ان غیر المعف ور أو 
بالزام القضا* من المعذ ور وقد ذ كر ابوعبد الله احمد بن محمد الداود 
البغداد ی فى تابه المترجم بجامع مذ هب ابى سلیمان داود بن على 
بن خلف الاصبهانى فى باب صومالحائض وصلاتها من کتاب الطهارة 
قال : كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فسلیها 
اعادتها . قال : ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الا تياأن 
بها حتى حاضت أعاد ت تلكا لصملا ة بعينها اذا طهرت . 

فهذا قول داود » وهذا قول أهل الظاهر فا أرى هذا الظاهر 
الا قد خرج عن جماعة العلما* منالسلف والخلف , وخالف جميع فرق 
الفقها* وشذعنهم » ولا يكون اماما فی‌العلم من أخذ بالشاذ من 
العلم . 

وقد اوهم فى تابه أن له سلفا من ال:.حابة والتابعين تجاهلا منه 
أو جهلا .فذ کر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيزفى قوله 
تعالى : ( أضاعوا السلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) قالوا 
أخروها عن مواقيتها . قالوا : ولو تركوها لکا نوا بتركها کفارا وهوهلا* 


یقولون‌بکفر تارلنا لصلاة عمد ۱ ولا يقولون بقتله اذا كان مقرا بها , 
ع ا 


وس م 


) ۲۱( 


فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضبيعها ؟ قال 
الله تعالى : ( وانى لففار لمن تاب وآمن وعمل صالها ثماهتدى ) | 
ولا تصح لمضيع الصلاة توبة الا بادائها كما لا تصح التوبة من د ين 
الس الا باه اه ومن قضی صلاة فرط فیها فقد تاب وعدل صالما 
والله لايضيع أجر من أحسن عملا . 

وذ كر عن سليما نانه قال : الصلاةمكيال » فمن وفى وفى له » 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تمالی فی‌المطففین . 

وهذا لاحجة فيه »لان الظاهر من معناه أنالمطفف قد يكون 
الذى لم يكمل صلاته بركوعها وسجود ها وحد ود ها وان صلاها فى 
وقتها . 

وذ کر عنابن عمر آنه قال : لاصلاة لمن لم یصل الصلاة لوقتبا » 
وكذ لك نقول : لاصلاة له کاملة »كما لا صلاة لجار السجد ‏ ولا 
ایمان‌لمن الااما نة له . 

ومن‌قضی الصلاة فقد صلاها وتاب سن سی * عمله فى تركها »وکل 
ما ذكر فى هذا المعنی فغیر صحیح ٠‏ ولا له فى شی * منه حجة »لان 
]اجره‌خلاف ما تأوله » والله اساله العصمة والتوفیق . 

وأما فزع رسولالله ‏ صلی اللمعلیه وسلم - فکان فز منه واشفا قا 
وحزنا علی ما فاته من‌صلاته فى وقتبا بالنوم الغالب عليه وحرصا 
على بلوغ الضاية من طاعةربه ونحو ذلك » كما فزع حين قام الى 
صلاة الكسوف فزعا يجر رد ۶*۱ , وكان فزع اصحابه فى انتباهسهم لا نهم 
لم یمرفوا حکم من نا م عن‌صلاته فی رفع المأثم » عنه واباحة القضاء له 


ات سس سوت سر باس وروت نوت وا سس اس وا سرت لے 


(TY) 


ولذ لك قال لهم رسول‌الله - صلی !له عليه وسلم ل : ) انالا 
قيض ارواحنا » ولو شا؟ لرد ها الينا فى حين غير ذا ) . 


0 ب 
وفزعا كفزعهم حين صلى بهم عبد الرحمن بن عوف الصبح ورسولا للب ^ 
صلی‌الله علیه وسل مشتفل بطبوره ,ثم آتی فأد رك يميم رکمة فليا 


سمعوا تا ون فنعوا 6 فلما قضى صلا ده قال بر احسنتم ۰ 
ولم يكن فزعه علیه‌ا لسلاع ‏ من‌عد و خافه كما عمش من تال -م 
وفى حد أ الحد يث تخصيص قوله عليه السلام : رفع انقلم عن النا کح 
حتى يسترقظ وبيان! نه انما رفع عنه الاثم فى تأخير الصلاة لما يغليه 
من النوم ؛ ولم برفع عنه وجوب الا تیان بپا اذ | انتبه وذ کرها , وکن لك 
الناسی . وفی قوله عليه السلام : حتی يستيقظ فى النائم »وب 
الساجی : ذایصلها اذا ذکرها -- بیان ما قلنا . والله توفیقنا . 


Tee aaa تست‎ a رس سوت‎ 


(YA) 


٥‏ مناقشة الحافظ ابن عبد البر 


الد ليل الا ول من أد لة ابن عبد البر مبنى على قياس الا ولوية . . وعندى 
ان الا ولية دعوی ولیست برمانا . . ناذا قلت هذا الشى* أولى من 
هذا الشی* فلا بد. من التد ليلا علی تولكت [ آولی )۰ 

كما أن ما آورد ه ابن عبد البر فى سياق ( أولى ) فيه سهو 

. وذ لت قوله عن العامد : أولى بألا يسقط عنه فرض‌الصلاة . 

قال ایوعبد الرحمن : ان ابن حزم لم يسقط عنه فرض الصلاة ء 
بل هى ثابتة فىعهد ته ولكنه لم يطالبه بالاعادة . 

وكذ لك قوله : لان التوبة من عصيانه فى تعمد تركها هى آد ار" 
واقامة تركها . 

فهذه أيضا دعوی فلا بد من الد ليل على انه مأمور بالقضاء 
نقول ان القضا* هوالتهة . 

وثمة فارق يمنع الا ولوية التى قال بها ابوعمر .. وهوان النا 
والناعم معذ وران ءغلما فاتهما الوقت قبل منهما الاد ا* فىغير الوقت 
بن سالحد يث . 


آما المامد فغير معذ ور بتفويت الوقت «فكيف تقبل منه فى 
غيرالوقت بد ون نص ° 

وقول ابى عبر : لافرق بين عمل صلاة العصر كلها لسن 
تنج آونی او فرط وبين عمل بعضها فى نسر ولا اعتبار . اه: 
فرق غير مو*ثر . . لاننا نقول أيضا : لافرق بين عمل الصلاة لمن ت 
او كان جنبا . . ونحن محقون فى ننىالفرق »لان عمل الصلاة للطاهر 
والجنب واحد . . ولكن لاعبرة بانتفا* هذا الفرق .. وانما العبرة 


سس سس اسم ل سي م م م يمنت یت دب 
س 55 


)۲۹( 


با لفرق بين المعذ ور بالنوم وغير المعذ ور بالعمد ,فا لا ول صح من | 


ا 
۱ 
العمل والثانى لميصح منه العمل . ظ 

وأا الد ليل الرابع لابن عبد البر ففيه مفالطة . . لان الاصابة 
پا تپ اعد الفريقين ولا بد .. فعد م تعنيفالرسول ‏ ص - لا حد 
الطائفتين لايعنى أن الاصابة بجانب كل منهما . . وانما يعنى أن | 
احد هما معد ور . 

وکلاهما مصيب باجتپاده . . ولتلاحظ الفرق بين الصواب ۱ 
والاصابة . | 

وعلی فرض‌ان من خر الصلاة هو المصیب - وذ لك هو مذ هبی| 
وهو محل استد لال ابن عبد البر »فلا يدل ذللعلی ان السلاة توخر 
عن وقتها بد ون برجان . . وانما يدل على ان‌السلاة تو'خر بیرهان 
. . وحذه الطائفة التىاخرت الصلاة معها د ليلها وحو قول الرسول 
ص- لها مشافهة : ( لايصلين آحد کم العصر الا فى بنى قريظة ) . 

آما الد ليل الذامس فیدمل على مكانه لایتحد ی به موضعه لا نه 
رخصة منالرسول ‏ ص- ل نتوسع فيها . 

قا لابو عبد الرحمن : والامراء بلا ريب آشمون فى التأخير 
ود.وكلا * المأمون معذ ورون ۰ ۰ والرسول - ص- لم يبح للامرا* التأخیر | 
وانما عذر المامومین + ۱ 

ولا أكلن أن آحد! یستطیالقول بان الا خير هنا مقصسود . ۱ 
وانما حو رخصة . .والرخصة لایتعد ی بها مکانها . ۱ 
والد ليل الساد س‌لابن عبد البر مسلم . . ولکننا نقول : ان تارك ۱ 


(۳۰) 


ا ملسي عن حا ت فا اهم و ا امد وا و س ج ل ن س 


منه الا اه فى وة ت ممنب: »ولم يطلب منه الادا* بعد الوقت , 
فلاسبیل الی‌اد ائه الا بالتوبة ‏ بشروطبا الثلاثة سوالاکثار من معسل 
الخیر . . ٠‏ عفو الله ورحمته ورا" ذلك . 


وتخريج ابن عبد البر لمذ هب الظاددرية من‌موضح ابن المفلس 
۱ وجامع الد اود ى لا یعتی ان‌الظاحرية يجيزون للعامد الصلاة بعد الوقت 
| مطلقا . 
وا نما جا زوا للعامد المعذ ور فقط. . . ولقد تمسك ابن عبد 
البر با قوال من خالفهم ابن حزم من العاماء فسماها تارة اجماعا ... 
وجملها تارة قولا للجسپور . 
وعند ی ان هد ا الاستد لال مجرد دعوی لان سبیل الا جماع 
(العلم يعد م المخالف) من علما* السلمین ۰۰ وما يتكثر به الفقهاء 
من نقول لاثبات الا جماع انما تصتی (عد م الملم بالمخالف ) . 
لان عد «الملم مجرد نفی .. ولیس‌مع النافی حجة » آما العلم 
بالعد م فلا یقوم الا ببرهان ۰ ۰ فأين هو البرهان‌علی انه لا یوجد عالم 
من علما" السسلمین فی‌عصر الصحابة او التابعين لم يقل بان تارك الصلا 
عدا لایقضیپا ۰ . وأين مو النقل عن کل واحسد عرف بحمل العلم 
والا جتهاد ف٠‏ : 
اذن حكاية الا ماع د عوى وه واتفاق ابی <.نيفة ومالك 


د 


الصريح الد لالة الذ ى لا احتمال فيه اذا ص 


)۳۱( 


دك «ًء سا > ۲ 


على من خالفه بأنه عا لله . . ومن عصی الله فقد شذ عن سبیل المو".: 
۰۰ فالا جما ع فى الا صطلاح ليس هو الا تفاق ‏ لتعذ ر معرفته ...انتما 
هو ما پجب ان یکون عليه الاتفاق . . ولا يجب الاتفاق الا على نص ممن 
تهب طاعته ۰ 

فان قيل : ان‌من‌تجب طاعته امر باتباع سبیل الموامنین قلضا : 
| المسمع والطاعة . . وسبیل المو*منین ليست الا طاعة الله والنطق 
بالشهاد تين ۰ . والصلاة المکتوبة . . والصوم ۰ ۰ وما ورد بصریح‌الشرع. 

فطاعة الله لا تصرف الا بالتص‌من الله او من‌رسوله ومعاذ الله 
ان یکون سبیل المو*متین الذ ىامرنا به:اتفان كلمة المو"منین ۰ . لان ذل 
مستحیل والله لایکلفنا الستحیل . 

هذا على فرض‌انه لم ینقل القول عن غير ابى محمد بأن التارك عمدا ولا ی ., 
| كما انه لاحجة على ابى.سعمد بقول‌الجمپور . . لان الاستد لال بقول الح 
أيضا مجرك دعوىق ۰۰ والغالب ان‌الجمپور هم الاتباع ¢ ان شن يمحصورل 
السألة هم الا قلسون ۱ ۰ 

هذا على فرض أنه لاموافق لابن حزم من‌العلما* ۰ . وقد بهنت 
فى منا قشتي لابن حزم وبين بن القیم فى منا قشته لابن‌عبد البر : 

أن لابن حزم سلفا من الحلما* ... أما بقية استدلالات‌ایسن 


عبد البر فقد رد ها ابن قيسم الجوزية ردا جيدا. 


(TY) 


٦‏ نص الملامة ابن قيم الجوزية 
قال شمس‌الد ین محمد بن ابی بكر( ابن قيمالجوزية ) فی 
كتابه ( كتابالسسلاة ) ضمن (مجموعة الحد يث النجد ية 
ص ۵۳۲ ١11‏ ) ط /مطابع العروهة بقلر الطبمة 


الثالثة سنة ۳۸۳ ۱ج) 


فف حل 
وأما الصورة الثانية وهي ماا ذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها 
فهى مسألة عظيمة تنا زع فيها الناس حل ينفعه القشا' ويقبل منه ام 
لاينفعه ولا سبيل له الی استد راكها ابدا ؟ فقال ابو حنيفة والشافمى 
واحمد ومالك يجب عليه قشاو*دا ولا يذهب القضا* عنه اثم التفویست 
بل‌هو مستحق للعقهبة الى ان يعفو الله عنه . وقالت طائفة من 
السلف والخلف من تصمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز 
له التأخير فهذا لاسبیل له الی‌استدراکها ولا يقد ر على قضائها أبدا 
ولا یقبل منه . 
ولا نزاع بينهم ان التوبة النصوح تنفعه ولكن هل من‌تمام تومته 
قضا* تلك١‏ لغوا عت التى تعمد ترتها فلاتصح التوبة بد ون قضائها ام لا 
تتوقف التوبة على ا لقضا* فيحافظ عليها فى المستقبل ويستكثر من النواة 
وقد تمذر عليها ستد راك ما مضى ؟ هذا محل الخلاف ونحن نذ کر 
حجج الفريقين . 
قال الموجبون للقضاء : لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
النائم والناسى بالقضاء وهما معذ وران غير مفرطين فا يجاب القضاء 


على المفرط العاصی«ولی واحرى فلو كا نتالصلاة لاتصح الا فى وقتها 
لے E 5 NOE‏ ۱ اه 


اد لة الجمپور 


(۳۳) ___ 
| 
| لم ینف‌تضا و"ها بعد الوقت فى حقالنائم والناسى قالوا وقد صلى النبی | 
على الله عليه وسلم الحصر بعد المغرب يوم الخند ق هوواصحابه ومعلوم 

قطعا انهم لم يكونوا نا ئمين ولا ساد.ين عنها ولو اتفق النسيان لبعضهم 
لميتفق للجميع قالوا وكيف يكون المفرط بالتأخير احسن حالا منالمعذ ور 
فیخفف عن المفرط ويشد د على المعذ ور . 


قالوا وانما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله والصحابة ليبين للا 
حكم من فاتته الصلاة وانها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتد اركها فيما بعد 
قالوا وقد امرالنبى صلی اللدعليه وسلم من افطر بالجماع فى رمضان ان‌یقضی 
یوما مكانه . قالوا والقیا س یقتضی وجوبالقضاء فان الامر متوجه على 
المكلف بفمل العبادة فى وقتبا فاذ ۱ فرط ف ىالوقت وتركه لم يكن ذلك 
سقطا لفعل العباب عنه . 

قال الا خرون أوامر الرب نبارك وتعالی نوعان : نوع مطلق غير 


مواقت فهذا يفعل فى كل وقت ونوع مو'قت بوقت محد ود وهو نوعان 


من فعله كالصلاة وهذا القسم فمله فى وقته شرط فى كونه عباد 2 مأمورا بها 
فانه انما امر به على هذ هالسفة فلاتكون عباد 2 علىغيرها قالوا فما أمر 
الله به فى الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فمله بعد الوقت 
شرعا وان امکن حسا بل لا يمكن حسا ایضا فان اتيانه بعد الوقتأمر 
غير المشروع قالوا ولهذا لا يمكن فعل الب عة بعد خروج وقتها ولا الوقوة 
بعرفة بعد وقته . 

قالوا ولا مشروع الاما شرعه‌الله ورسوله وهو سبحانه ما یشرع فمل 
الصلاة والصيام والحج الا فىاوقات مختصة به «فاذا فاتت تلكالا وقات 


‌ n ma لم مسو سي مو ووو خر تست‎ ١ 
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لم تكن مشروء 5 ولم يضرع الله سبحانه فعلالجممة يوم السبت ولا 
الوقوف بعرفة فى الیوم العاشر ولا الحج فى غير اشهره . 

وا ما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والا جماع ان المعذ ور 
بالنوم والنسيان وغلبة المقل يصليها اذا زال عذره وكذ لصوم رض ان 
شر الله سبحانه قضا*ه بعذ ر المری والسفر والحیض بوک لت شرع رسوله | 
المع بين السلاتین المشترکتین فى الوقت للمعذ ور بسفر او مرضاو شغلا 
يبي الجمع فهذ ه يجوز تأخيرها عنوقتهالمختص الى وقت الا خری للمعذ ور 
ولا يجوز لغيره بالا تفا بل هو من الكبائر العظام كنا قال عمر بن‌الخطاب 
المع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولكنيجبءايه فعلها وان | 
أخرها الى وقت الثانية فى هذه الصورة لانها فى هذا الوقت فى الجملة,؛ 
وقد امر النبى على الله عليه وسلمالصلاة خلف.الامرا* الذين يو“خرون ! 
السلاة عن وقتها ءوقيل له صلی الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال : ( لا ما 
صلوا ) وعم کا توا يو“خرون الظهر خاصة الى وقت العصر فأمر بالصلاة | 
خلفهم ویکون نافلة للمصلى وا.ره ١‏ نيصلى الصلاة فى وقتها ونہى عن : 
قتالهم . وقالوا وأما من اخر علاة النهار فصلاها فى الليل اوصلاة | 
اللیل فصلاها بالنهار فهذا الذ ی فمله غير الذى آمر به وغیر ما شسرعه . 
اللهورسوله فلايكون صحيحا ولا مقبولا . 1 

قالوا » وقد قال رسول‌الله صلى الله عليه وسلم : ( من رك : 
صلاة العصر حبط عمله ) وقال ( الذ ی تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ۱ 
أهله وماله ) فلو كان یمکنه استد راکها باللیل لم یحبط عطه »ولم يكن ! 


موتورا من اعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله . 0 


قالوا وقد صح ES‏ اک ( من اد رك 2 


سسكا سم سل ۰ 


) To ( 
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| 
من المر قبل ان تفرب الشمس فقد اد ركالعصر) »فهكذا من آد رك , 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد آد رك الصبح ولو كا علا 
بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مد ركا سوا* أدرك ركعة | 
او اقل من ركمة او لميد رك‌منها شیثا فانه صلى الله علده وسلملسم يرد ۱ 
! آن مناد رك ركمة صحت سلاته بلا اشم ان لا خلاف بین‌الامة انه لایصل : 
له تأخي رها الى ان یضیق وقتها عن "مال فعلها وانما اراد بالاد راك : 
۱ السحقوا لاجزا * وعند کم تصح وتجزی » ولو اد رك منها قد ر تكبيرة ,أو | 
| لميدرل منها شيئا فلا معنى للحد يشعند كم البتة . ۱ 
۱ قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محد ود الاول والاخر 
۱ ولم یذ ن فى فعلها قبل د خول وقتها ولا بعد خروج وقتها »والفمولا 
۱ قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع فلو تان الوقت لیس‌شرطا فى تن 
أ لكان لافرق فی‌انسحة بين فعلها قبل الوقت وبمده ,لان كلا الصلاتین 
ظ صلاها فىغيو وقتها » فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقل : 
من المقرط بالتعجيل ؟ 
قالواوا لصلاة فى الوقت واجبة على كل حال حتى انه يترك جميع ! 
الوا جبات وا لشروط لا جل الوقت »فاذ | عجزعن الوضو؟ والاستقبال أو | 
طهارة الثوب والبد ن وستر الصورة أو قراءة الفاتحة أو القیا م فى الوقت ۱ 
وأمكنه أن يصلى بعد الوقت ببهذه الا مور فصلاته فى الوقت بد ونها عبن 
التى شرعها الله وأوجبها ولم يكن له أن یسلی بعد الوقت مع كمال 
هذه الشروط والوا جبات فصلم ان الوقت مقد م عند الله ورسوله على . 
جميم لوا جہا ت فاف!:لم يكن الا احد الا مرين واجبان يصلى فى الوقت , 
بد ون هذه الشسروط والواجبات ولو كان له سبيل الى استد راك الصلاة 
'. . بعد_خروج_وقتها_لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات ' 


ظ 
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خيرا من صلاته فى الوقت بد ونها وأحب الى الله وهذا باطل بالنص 
والا جماع ٠‏ 

قالوا وايضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعیل 
التارك لها قال تمالی ( فويل للمصلين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون 
نهر معت رول اللم الوا لاطب وسلم السهو عنها بأنه تأخيرهلا 
عنوقتها »کنا ثبت ذ لك عن سعد بن أبى وقا ی وفيه حد يث مرفوع وتال 
تمالی : لي بد كلت ارا السلاة واتبموا الشهوات فسلوف 
یلقون غيا ) وقد فسر الصحابة والتابعون اضاعتها بتفويت وقتها والتحقلق 
أن اخاعتها تتناول ترکها وترك وقتبا وتركواجباتها وارکا نها . وأيضا 
فان مو"خر ها عن وقتها عمد | متعد لحد ود الله کمقد مہا عن وقتبا 
فا بالپا تقبل مع تعد ى هذا الحد ولا تقبل مع تمد ی الحد الاخر. | 

قالوا وأيضا فتقول لمن قال انه یستدرکها بالقضا* آخبرنا عن 
هذه الصلاة التى تأمر بفملهاا می‌التی‌امر الله بها ام هی غيرها ؟ فان | 
قال ھی بعينها قيل له فالعامد بتركها حينئذ لیس‌عاصیا لانه قد 
فمل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الاثم والملامة وهذا باطل قطعا ' 
وان قالليست هى التى أمر الله بها قيل له فهذا من أعظم حججنا عليك 
ان م عي ها مور ينها ۱ 

ثم نقول ایضا ما یقولون فیمن تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ۱ 

ثم صلاها أطاعة صلاته تلك ا سمعصية ؟ فان قالوا صلاته طاعة وهو بطع 

بها خالفوا الا جماع والقرآن والسنن الثابتة وان قالوا ی مصد‌ية لماحل 
فکیف يتقرب الى الله با لمعسسية وكيف تنوب المعصية عن الطاعة ؟ فا 
قلتم : E‏ عا ی‌بتاً خیرها وهو انه قد تقرب بالفمل الذى هو 


س س مسا سه تج ا سس سيم سمس يسم م 
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طاعة لا بالتفويت الذ ی هو معصية قيل لكم الدااعة جمى موافقة الامر وامتثا 
على الوجه الذ ی أمر به فأين امرالله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بة 
بعد خروج وقتها حتى یکون‌مطیما له بذ لك » فلو ثبت ذ لك لكان فاصلا 
للنزاع فى المسألة . 

قالوا وأيضا فغير أوقات العباد ة لا تقبل تل كالعبادة بوجه »كا 
أن الليل لا يقبلالصيام وغير اشهر الحج لا یقبل الحج وغير وقت الجمعة 
لايقبلالجمعة فأى فرن بين من‌قال أنا افطر النهار واصوم الليل. او قا 
آنا افطر رمضان فى هذا الحر الشد يد واصوم مكانه شهرا فى الربيع . أو 
قال أنا او'خرالحج منشهره الى المحرم ؟ أو قال أنا اصلىالجمعة بعد 
الها » الا خروم اف اصلی لعي ين فى وسطالهیر ك مین من قال انا 
او*خر صلاة النهارالى الليل وصلاة الليل ال ىالنهار ؟ فهل یمکن آحد | 
قط ان یفرن بين ذلك . 

قالوا وقد جمل الله سبحانه للعباد ات أمكنة وازمنة وصفات فلا ! 
ينوت مکان‌هسسن‌المگان الذ ی جمله الله مکانا وسیقاتا لها کسرفة ومزد فة 
ومنى ومواضع ل مار والمبیت والتیفا والمروة ولا تنوب صفة من صفاتها التی 
اوجبها الله علیها عن صفة »فکیف ينوب زمان عن زما نبا الذ ی اوجیها 
الله فيه عنه ؟ . 

قالوا وقد دل النص والا جماععلى ان من اخر الصلاة عن‌وقتها 
عدا انها قد فاتته کماقال النبی صلى الله عليه وسلم : ( من فاتته ۱ 
زا ال ا ا ا ا د وهای علا سیل الى ادرا ` 
البتة . ولو أمكن ان يدرك لما سمی فائتا . وهذا مما لاشك فيه لفة 
وعرفا » وكذ لك هو فىالشرع وقد قال النبى صلىالله عليه وسلم : | 


1 
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1 
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) لا یفوت الحج حتی يطلم الفجر من يوم عرفة ) . أفلا تراه حمله فائتا 
۱ بغوات وقته لما لم يمكن ان يد رك فى يوم بعد ذلك اليوم » وهذا بخلاف ؛ 
E e‏ ند لا تسمی فائتة ولهذا لم تد خل فى قوله ( 4 
قالوا والامة مجمعة على ان من ترنال:.لاة عمدا حتى يخرج وقتها | 
فقد فاتته ۰ ولو قبلت مته وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لفوا | 
| ماطلا وئیف يفوت ما يد رك ؟ . | 
۱ قالوا وکما انه لا سبیل ال ىاستد راك الوقت الفاعت آبد ا فلاسبیل 


۱ 
۱ 
الى ا ستد راك فرضه ووصفه ۰ 


الوا وعذ | معنى قوله على الله عليه وسلم فى الحد يث الذ ی رواه 
احمد وقیره : ( من آفطر یوما من رمضان من غير عذ ر لم يقضه عنه صيا م 
الد حر ) فأين هذا من قولکم : يقضية عنه عیام یوم من أى شهر اراد ؟ 
۱ قالوا وقد امر الله سبحانه السلمین حال موا جهة عد وحم أن یصللا 
0 صلاة الخوف فیقصروا من أركا نها ویفعلوا فيها الافعال الكثيرة ويستد بر 
, فيها القبلة ويسلمون قبل الامام بل يصلون رجالا ا 
الا الایما* أتوا بها على د وابهمالىغير القبلة فى وقتها . ولو قبلت منهام 
فل غیر وقتپا وصحت لجا ولع ا جرا الی‌وقتالامن و امکان الاتیان ۱ 
بها وحذا يدل على انها بعد خروج وقتها لا تكون جا زة ولا مقبولة منهم | 
| مدنا المذر الذ ی اسابپشی سبيله »وجپاد اعدائه »فکیف تقبل وت 
أ من صحيح مقیم لاعذر لهالبتة وهو یسم داعى الله جهرة فیدعها حتى 
يخرج وقتها ثم یصلیها فی‌غیرالوقت »وکذ لك لم یفسح فى تأ خیردسا ۱ 
| عن وقشها للمريض بل ائرة أن صلی تجاه شير کی ركع وا 
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اذا عجزعن ذ لك » ولو كانت تقبل منه وتصح فىغير وقتها لجاز تأخيرها | 
الى زمن الصحة فا خبرونا ای کتاب اوسنة او اثر عن‌صا حب نطق بان من 1 
اخرالصلاة وفوتها عن وقتها الذ ی‌امرالله با یقاعهافیه عمدا يقبلها شم 
منه بعد خروح وقتها » وتصح منه وتبراً ذ مته منها ویثاب علیها ثواب من | 
آد ی فریضته ؟ هذا والله ما لاسبیل لکم اليه البتة حت تقوم الساعة 
ونحن نوجد کم عن اصحاب رسول‌الله صلی الله علیه‌وسلم مثل ما قلنساه 
وخلاف تولکم . 
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فيسل 

فى قول ابی‌بکر السد يق الذ ی لم يعلم أن أحدا من الاسحابة انكر ابيان من ذهب 
عليه قال عبد الله بن المبارك اخبرنا اسماعيل بن أبى خالد عن زيد 
ایک ال لحرن امطاب ات ان یه ا 
ان لله حقا بالنهار لايقبله بالليل وحقا بالليل لايقبله بالنهار » وانها 
لا تقبل نافلة حتى تواد ی الفريضة . وانما ثقلت موازينمن ثقلت موا زينه 
يوم القيامة باتباعهم فى الد نيا الحق وثقله عليهم ۰ وحق الميزان لا 

يوضع فيه الا الحق ان يدون ثقيلا . وانما خفت موازين من خفست 
موا زينه يوم القيامة با تباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لايوضع | 
فيه الا الباطلان يخف . وان الله عز وجل ذ کر اهم لالجنةوصالح ما عمللا 


وتجا وزعن سيئاتهم »فان | ذ کرتهم خفت أن لا أكون منهم »وذ کر اهل | 
النار واعمالهم فاذا ذ كرتهم قلت اخشی ان اكون منهموذ کر آية الرحمة 
واية لذ ا اب لیکون‌آظمو"من راغبا راحبا فلا یتمنی على الله غير الحق ولا ۱ 
یلقی بيده الى التهلكة فان حفظت قولی فلا یکونن غاعب أحب اليه من | 
الموت ولا بد لك منه »وان ضيمت وصیتی فلا یکونن غاعب ابفن الیك | 
من الموت ولن تعجسزه . 
وقال هناد بن السرى حد ثنا عبده عن اساعیل ين أبى اد | 
عن زبيد الیای قال لما حضرت ابا بكر الوفاة فذ کسره . 
قالوا فهذا ابو بكر قال ان الله لايقبل عمل النهار بالليل ۰ | 
ولا عمل الليل بالنهار » ومن يخالفنا بهذه السألة يقولون بخلاف هذ | 
صريحا ءوانه يقبل صلاة العشاء الا خرة ٠‏ وق تالهاجرة » ويقبل صلاة 
المصر نف النهار . قالوا فهذا تول ابى بكر وعمر وابنه عبد الله و 
ابن ابى وقای وسلمان الفارسى وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محط ‏ | 


۰ 
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3 


این خراش قال رای ابن عمر رجلا يقرأ فى صحيفة قال له : ما هذا 

القاری* ؟ انه لاصلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتبا فصل ثم اقرا ما 
قالوا ولا يصح تأويلكم ن لك على انه لاصلاة كاملة لوجوه : 

(الاول ) ان النفى يقتضى نفى حقيقة المسمى »والمسمى دنا هو الترتیل 


وحقيقته منتفية هد ا حقيقة اللفكظ ما الموجب للخروج عنها ؟ . 
(الثانى ) انکم انا ارد تم بنف ىالكمال » الكمال المستحب فهذا باطل 
فان الحقيقة الشرعية لا تنتفى لنفى مستحب فيها وانما تنتفى لنفى ركن 


اركانها وجز*من!جزاشها . وهكذا كل نفى ورد على حقيقة شرعية كقوله 
( لاايمان لمن لا آمانة له . ولا صلاة لمن لا وضوء له . ولا عمل لمن 
لانية له . ولا صیام لمن لايبيت الصيام من الليل . ولا علاة لمنلا 
يقرأ بغا تحة الكتاب ) ولو انتفت الحقيقة لا نتفاء بعغرستحباتها »غما 
من عبان ة الا وفوقها من جنسها ما و أحب الى الله منها »وقد ساعد مونا 
على ١‏ نالوقت من واجباتها فان اتتفت بنفى واجب فيها لم تكن 
ولا" قول 
(الثالث) انه اذا لميمكن نفى حقيقة المسس فنفى صحت والاعتد اد 
به اقرب الى نفيه من كماله المستحب » وتال محمد بن المثنى حد ثنا 
عبد الاعلى عن ابن مسعود حد ثنا سعيد بن ابی‌عروة عن قتاد 2 قال 
ذكر لنا ان‌عبد الله بن مسمود كان يقول ان للصلاة وقتا كوقت الحسج 
| فسلوا الصلاة لميقاتها » فهذا عبدالله قد صرح بأن وقت الصلاة کوة 
۱ الحج فانا كا كان الحج لا يفمل فىغير وقته فما بال الصلاة تجزی" في 


م و سح حم 


سا سا لاي س م ل م = 


(tT) 


غير و 
۱ وقال عبد الرزاق عن‌معمر عن بد يل العقیلی : قال بلفنى ان 
ای اذا صلی الصلاة لوقتها صصد ت ولها نور ساطيفى السما* وقال 


۲ 


ات الات سوت مت وا س 


حفظك الله » واذ | صلادا لفير وفتپا عویت »ما یطوی الثوب 
الخلق فیضرب بها وجهه . 
و ل 
قال الذ ین يعتد ون بها بعد الوقت » ويبرئون بها الذ مة واللفظ 
لابى عمر بن عبد البر فانه انتصر لهذه المسألة اتم انتصار ونحن نذ كر 


ازا ی 


کلامه بسینه كال فن الا ستذ کار فى باب النوم ع نالصلاة : قرأت على عبد 


۱ 
1 
الوا ران اما عدم حدقا خی ين .هیر عدا این الا عبان ۱ 
نت عبيد ۵ ہن حميد عن يزيد بنزياد عن تميم بن سلمة عن مسروق ظ 
| عن ابن عباس‌قال : كان رسول الله على الله عليه وسلم فى سفر فعرسوا | 
۱ ۱ 
| رکستین » قال ابن‌عباس‌فما یسرنی بها الد نیا وما فيها ‏ يمنى الرخصة | 
۱ قال ایو عبر ذ لك عند ی -والله اعطم - لانه کان سییا الى | 
۱ أن أعلم اصحابه المبلفين عنه الى سار أمته بأن مراد الله من عباد ه فى ۱ 
| الصلاة وان كانت مو"قتة ان من لم يصلها فى وقتها يقضيها ابد | متسى ۱ 
ذكرها ناسيا كان لہا او نائما عنها أو متعمدا لترکہا ألا ترى الى حد يشا 

ما لللفی هذا الباب‌عن ابن شها بعن سميد بنالسيب أن رسولالله | 
| على الله عليه وسلم قال : ( من نسی الصلاة فلیصلها اذا ذکرها  )‏ ' 
۱ والتسیان فى لسان‌العرب یکون للترك عمد | او یکون ضد الذ کر ۱ 
| قالالله تمالی +( نسوالله فنسيهم ) ای‌ترکوا طاعة الله والایمان بما : 
| 


3% 
[ 


۱ (۳ ؟) 
...سس E‏ ۲ 
| جا* به رسولالله على الله عليه وسلم ,فترکهم الله من‌رحمته . وهذا 
| سا لا. غلاف فیه ولا یجسپله من له اقل علم بتاویل افقرآان . 
۱ ( فان قيل ) فلم خعرالناثم والناسی بالذ كر فى قوله فىغير هذا الحد یاد 
من نام عن‌السلاة او نسيها فلیصلها اذا ذ کرها . 

ا 9 ا ا اله له 0 
سقوط التأثيم عنهما عير ر عا فر مهما من فرص الصلاة وانها واجبة 
عليهما عند الذ کر لها يقضيها كل واحد منهما بامد خروج وقتها اذا 
ذكرها ولم يحتج الى ذ کر العامد معهما » لان العلة المتوهمة فى النا 
والتائم ليست فيه ولا عذ ر له فى ترك فر قد وجب عليه من‌صلاته اذا کا ر 
ذاكرا له وسوی الله سبحانه وتعالى فى حكسهما على لسانر سوله بين 
حكم الصلاة المو'قتة والصياع المو'قت فى شهر رمضان ,بل كل واحد 
منهما يقضى بعد خروج وقته فنصعلى النائم وانناسی فی‌الصلاة » كما 
وسفتا ونصعلى المریش والمسافر فى الصوم واجمعت الامة » ونقلت الكافة 
فيس لم يصم شهر رمضان عامد ۱ وهو مو"من بفرضه وانما تركه اشرا و 
ثم تاب منه يعد ن لك ان عليه قضاءه وكذ لت من‌ترد! لصلاة عامدا »فالعا امد 


والناسی فى القضا * للصلاة والصبا م سوا* 7 ۱ختلفا فى الا ثمكا لجا نسى 
على الا موال المتلف لها عامد | وناسیا سوا* الا فی الاثم . 

وگان الحکم فى مد ۱ النوع بخلاف رس الجمار فى الهج الذ ی لایقضی 
فی‌غیر وقته لعامد ولا ناس لوجوب الد م فیما ينوب عنها » ویخلاف الد 
ایضا لان الضحایا ليست بواجبة فرضا , والتبلاة والصیام کلاهما فرض 
واجب » ود بن ثابت یود ی ابدا وان خرج‌الوقت المواجل لهما » قال 
رسول‌الله علی الله عليه وسلم : ( دين الله احق ان یقضی ) »واذ ا 


ن سقوطا ا + 


ie) 


كان النائم والناسى للصلاة وه‌ما معذ وران بقضيانها بعد <روج وقتها 
كان المتصمد لتركها الاثم فى فعله ذ لك اولی أن لا يسقط عنه فرض الصلاة 
وان يحكم عليه بالا تیان بها لان التوبة من عصيانه فى تعمد تركها مى 
اد او"ها واقامتها معالند م على ما سلف من تركه لها فى وقتها . 

وقد شذ بعضراهلالظاهر واقد م على خلاف جمپور علما * المسلمين 
وسبيل المو"منین فقال ليسعلى المتعسد لترك الصلاة فى وقتها أن يأتى 
بها فى غير وقتها لانه غير ناعم ولا ناس . وانما قال رسولالله صلى الله 
عليه وسلم ( من نامعن علاته اونسيها فليصلها اذا ذكرها ) قال 
والمتعمد غيرالناسى والناثم قال وقياسه عليهما غير جائزعند نا كما ان 
من قتل الصيد لا يجزيه عند نا فندالف فى المسألتين جمهور الملما* 
وگن انه يستتر فى ذ لك برواية شان 2 جاء تعن بعش التابعين شذ فيها 
عن جماعة من علما "المسلمین وهو مججوج بهم «مأمور باتباعهم »فخالف 
عذ !ا الظاحری طريق النر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الامصار 
ولم یات فيما ذ هبالیه من ذ لك بد ليل يصح فى المقول . 


ومن الد ليل على! نالصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سوا 
وان كان اجماع الا مةالذ ين امر من شذ عنهم با لرجوع اليهم وترك 
الخروج عنسبيلهم يفنى عن‌الد ليل فى ذلك قولالنبى صلى الله عليه 
وسلم ( من اد رك ركمة منالمصر قبل ان‌تفرب الشمس فقد ا.. رك ا 
ومن اد رك رکمة من‌السبح قبل انتطلع الشمسر,فقد اد رع الصبح »ولم 
یستکن متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم : ان من 
اد رك ركمة منعلاة المصر قبل الغروب على تما م صلاة العصر بعد الغرؤب 
ون لك بعد خروج الوقت عند ال.بميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها 


( ©) 


لمن تعمد او نسى او فرط وبين عمل بعضها! فى نظر ولا اعتبار . 
ود ليل اخر وهو ان رسولالله صلى الله عليه وسلم لم يصل مو ولا | 
اصحابه يومالذند ق صلاة الظهر والعصر حتىغربت الشم سلشفله بنا | 
نصبه المشرکون من الحرب ولم يكن يومكذ نا کما ولا ناسيا ولا كانت بين ۱ 
والعصر باللیل . 
ود لیلا خر ایضا ومو ان رسول‌الله لی الله عليه وسلم قال بالمدينة | 
لا صحایه یوم انصرافه من الخند ق ( لایصلین احد منگم العصر الا فى ۱ 
_ بني قريظة ) فخر.ءوا مباد رين وصلی بعضهمالمصرد ون بنی قريظة خوف| من خروح 
وقتها المعهود ولم ب بعضهم الا فى بنی فريظة بعد / ۱ 
/ غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلين احد كم العصر الا فى | 
بنی قريظة ) فلم يعنف رسول‌الله صقلى الله عليه وسلم احدا من ۱ 
وقتپا شم صلاها وقد علم رسول‌اللهسلی الله عليه وسلم ذ لك فلم يقل 
لهم ان الصلاة لم تصل فى وقتها ولا تقضی بعد خروج وقتها . 


r 


ود ليل اخر وهو قوله صلی الله‌علیه وسلم ( سيكون بعد یا مرا“ یو"خرون 
الصلوا تعن ميقاتها ) قالوا افنصليها معهم ؟ قال : نعم ٠.‏ 


حد ثنا عبد الوارث بن سفيان حد ثنا قاسم بن اصبغ حد ثنا اسحق بن 
الحسن الحربى حد ثنا ابو حذ يفة موسی بن مسعود حد ثنا ان 
عن منصور عن دلال بنيساف عن ابی المثنی الحمصى عن ابن ابى وين | 

امرأة عباد 5 بن الصامتعن عباد ة بن‌السامت قال كنا عند اانبی‌صلی ١‏ 
عليه وسلم فقال ( انه سيجى * بعد ی امرا* تشفلهم اشيا* حتى لاب 


السلاة لميقاتها قالوا نصليها معهم يار سولالله ‏ قال نعم ( قال 


ت جص 


٩ (‏ ) 
اسح حت 7 للح ت 


ابوعمر ) ابومثنى الحمصى دو الا ملوكى ثقة »وفی هذا الحديثان 
رسولالله صلى الله عليه وسلم اباح السلاة بعد خروج معقاتها ولم يقل 
ان الصلاة لا تصلى الا فى وقتها والا حاد يث فى تا خیر الامراء الصلاة حتى 
۱ یخرح وقتها كثيرة جدا . 
۱ وقد كا نالا مرا * من‌بنی امية وا کثرهم یصلون الجمعة عند الغروب وقد 
| قال صلى الله عليه وسلم ( انما التفریط على من لم یصل الصلاة حت يد > 
وقتالا خرى ) وقد اعلصهم ان‌وقت الظهر فى الحضر مالم يد خل وقت ١‏ 
۱ 
۱ 


وروی ذ لك عنه من وجوه صحاح قد ذ کرت بعضها فى صد رالکتاب يعنى 
الاستذ کار فی الموا قیت . 

وحد ثنا عبد الله ين محمد بن راشد حد ثنا حمزة بن‌محمد بن على 
جد ثنا احمد بن‌شمیب النسوی حد ثنا سويد بن نضر حد ثنا عبد الله 
یعتی ابن المبارك عن سليمان بن‌مفيرة عن ثابت‌عن عبد الله ابن رباج 
عن ایی قتاد 5 ان رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم قال (لیس فى النوم تفریط 
انما التفریط على من لم ي صل السادة حتی يد خل وقت الا خرى ) فقد 
سمسى رسول‌الله ملی الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط 
بمعذ ور وليس کالنا ثم والناسی عند الجمیع من جهة العذ ر وقد أجاز 
رسول‌الله على الله عليه وسلم صلاته على ماکان من‌تفریطه . 

وقد روى فى حد يث ابی قتاد ة هذا ان رسول صلى الله عليه وسلم 
قال ( واذاکان‌الفد فليصلها لميقاتها ) وهذا أبعد وأوضح فى أداء 
المفرط للصلاة عند الذ کر وبعد النگر وحد یث ابی قتاد ة هذا صحيح 
الاسناد الا انهذا المصنی قد عارضه حد يث عمران بن‌الحصین فى نوم 
رسول‌الله صلی الله عليه وسلم فى صلافالصبح بسفره وفیه قالوا یارسولا 


۲ ( 


الا نصليها لميقاتها من الفد قال ( لا ان الله لاينهاكم عن الرباثم 
یقبله منکم ) وروی من حد يث ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم 
ل 
وقد ن ثرنا الا سانيد بذ لك كله فى التمهيد وقد رووعبد الرحمن بن‌علقمة 
الثقفى وهو مذ كور فى الصحابة قال قد م وفد ثقيف على رسولالله صلیا 
عليه وسلم فجملوا يسألونه فلم يصل يومئذ الظهر الا معالمصر وأقل ما 
فى هذا انه اخرها عن وقتها الذىكان يصليها فيه لشضل اشتفل به 
وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وکبارهم . 

( وقد اجمع الملما* على ان من ترثالسلاة عامدا حتى يخرج وقتها 
عاص لله ۰ وذ کر بعضهم انها كبيرة من الکباتر وأجمعوا على أن على 
العماهسى ان يتوب من ذ نبه بالند م عليه »واعتقاد ترك المود اليه 
قالالله تعالى ( وتهبوا الی‌الله جميما ايها المو*منون لملکم تفلحون 
ومن لزمه حق لله او لعباد ه لزمه الخروج منه . وقد شبه رسولالله 
على الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الاد میین وقال ( دين ا 
أحق ان يقضى ) . 

والعجب من هذا الظا<.رى فى نقضه أصله بجهله وحبه لشذ وذه 
واعل اصحابه فيما وجب من الفرا ئش با جماع أنه لايسقط الا باجماع | 
مثله او سنة ثابتة لاینا زع فى قبولها وال لوات المكتوبات وا جبات با جما 
ثم جا* من الا ختلاف شذ وذ خارج عن أقوال علما* الامصار فاتبعه د ور 
سنة رویت فى ذ لك وأسقط به الفربضة المجمع على وجویها ونقش أصله 
ونسی نفسه + 


ثم ذ کر ان مذ هب د اود واصحابه وسوب تضا* الصلاة اذا فوتها عدا 


۱ 
۱ 
| 


ثم قال فهذ! قول د اود وهو وجه ام لالظاهر وما ارى هذا الظامر 
الا وقد خرج عن جماعة العلما* من السلف والخلف وخالف جميع فرق ال 
وشذعنهم ولا يكون اماما فىالعلم من أخذ بالشاذ من العلم . وقد أو 
فى كتابه ان له سلفا ن‌الصحابة والتابعين تجاحلا منه . فذكر عن ابن 
مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز فى قوله : أضاعوا الملاة ان لت 
عن مواقيتها ولو تركوها لکا نوا بتركها كفارا وهو لا يقوله بتكفير تارثا 
عمدا اذا ابی !قامتها ولا بقتله اذا كان مقرا بها فقد خالفهم فكيف 
يحتج بهم على انه معلوم انه من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها . 
قال تعالى : ( وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد ی ) ۰ 
ولا تصح لمضیلصلاة توبة الا بادائها كمالا تصح التوبة من‌د ين الاد 
الا بأدائه . ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا 


۹ 


يضيع اجر من احسن عملا . 
ون کر عن سلیمان انه قال : العبلاة مكيال فمن وفی وفى له ومن طقف 
فقد علمتم ما قال‌الله ف ىالمطففين » وحذا لا حجة فيه لان الااهسر 
منممناه أنالمطفف قد يكون من لم يكملصلاته بركوعها وسجود ها - 
وحد ود ها وان صلاها فى وقتها . وذ کر عنابن عمر انه قال لاصلاة لمن 
لم يصل الصلاة لوقتها وكذا نقول لا لاةله كاعلة الاجزا* كما جا* (لا 
علاة لجار المسجد الا فی‌المسجد ولا ايمان لمن لا امانة له ) ومن 
قضی الصلاة فقد لاجا وتاب من نسى عمله بتركها وکل ما ذ کر فى هذ االمعدى 


فغير صحيح ولا له فى شی * منه حجة لان ظاهسره خلاف ما تأوله . 


قال الما نمون من صحتها بعد الوقت وقبولها لقد ارعد تم وابرقتم ولم 
تنصفونا فى حکا یه قولنا على وجپه ولا فى نقلنا مذ اعب السليف ولا فى 
یججنا فانا لم نقل قط ولا احد من اهلالا سلام انها سقطت من ذ مته 
بخروج وقتها وانها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبواعلينا بما اجلبتم» 
وتشنموا عليما بما شنستم . بل قولنا وقول من حكينا قولهمنالصحابة 
ولتابعين اشد على مو“ خر الصلاة ومفوتها من قولكم فانه قد تحتمت عقوبته 
وبا * باثم لا سبيل له الى اد راكه ولا بتوبة يحد ثها وعمل يستأنفه »وقد 
ذكرنا من الاد لة ما لا سبيل لكم الى رده فان وجد تم السبيل الى الرد 
فأملا بالعلم اين كا نومع من كان فلیسالقصد الا طاعة الله وطاعة رسو 
ومعرفة ماجا* به ونحن نبين ما فى كلامكم من مقبول ومرد ود . 

فما قولكم ان سرور ابن عبا تلك الصلاة التی‌صلاها بعد طلوع 

الشمسر,لاه كان سبیلا الى ان اعلمرسول‌الله لی الله عليه وسلم اصحابه 
المبلفين عنه الى سائر امته يأنمراد الله من‌عباده فی‌السلاة وان كانت 
مو'قتة أن من لم یصلها فى وقتها يقضيها أبدا ناسیا كا نلها او ناما 
او متدمد | لترکها . فهذا ظنمحض منكم ان‌ابن‌عباساراده ومعلوم أن 
کلامه لايد ل على ذلك بوجه من وجوه الد لالة ولا هو يشعر به ولعل اب 
عباس انما سر بها ذ لكالسرور العتلیم لکونه صلاحا مع رسول‌الله صلی 
الله عليه وسلم واصحابه وفصل مثل ما فعلوا وحضل له سپمان‌من‌الاجر 
كما حصل للسحابة » وخس طدالسلاة بذ لك تنبيها للسامع انها مع 
کونها ضحی قد فعلت بعد طلوع لشمس‌فلا یظن‌انها نافصة وانها لا 
اجر فیپا فما یسرنی بها الد نیا وما فيها . ولیس‌ما فهمتموه عن ابن | 
۱ 


عباس أولى من‌هذ | الفهم ولعله اراد ان ذلك من رحمة الله بالامة | 


6 


ا مدا د ممم سل عم س نے سس سس 


د ذا على ان سروره بتلك الصلاة لانپا تد ل على ان من لم یصل وا خر 
لاه الليل الى التهار عمد ۱ وصلاة النهارالى الليل انها تصح‌منه وتقبل 
ورا بها دمته » وان فهم هذا من‌کلام ابن‌عباس‌لمن اعجب العجب 
فا خبرونا كيف وقع لکم هذ ا الفهم من کلامه وای طريق فبمتموه . 
و 

وأما قولكم ان النسيان فى لفة العرب هو الترك كقوله (نسواالله 
فنسيهم ) الخ فنعم لممر الله ان‌النسیان فى القرآن على وجهين نسيان 
ترك ونسیان سهو . ولكن حملا لحد يث على نسیان‌الترك عمدا باطل 
لاربعةاوجه ( احد حا )انه قال فليصلها اذا ذكرها وهذا صریح فى ! 
ان النسيان فى الحد يث نسيا نسهو لا نسيان عمد والا كان قوله اذا ذ كرا 
كلاما لا فائد ة فيه فالنسيان اذا قوبل بالذكر لم يكن الا نسيان سهو 
كقوله : ( واذ کر ربك اذا نسيت ) وقوله صلى الله‌علیه وسلم ( اذا 5 
فذ کرونی ) (الثانی ) انه قال ( فکفارتها ان تیا انا بكرف :۰ 
ومعلوم أن من ترکها عمد | لا یکفر عنه فعلها بعد الوقت اثم التفویت ,هذ | 
مما لا دلاف فيه بين الامة ولا یجوزنسبته الى رسول‌الله على اللبو عليه 
وسلم ان يبقى معنى الحد يث من تردالصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة 
اثمه صلاتها بعدالوقت . وشناعة هذا القول اعظم من شفاعتکم علينا 
القول بانها لا تنفعه ولا تقبل منه فأين هذا من قولكم ؟ (الثالث) انه 
تابل الناسى فى الحد يث بالنائم وحذه المقابلة تقتضى انه‌الساهی كما 
يقول ج«ملة اد لالشرع الناثم والناسى نير مو"ا خذ ين ( الرابع ) ان الناسی 
فى كلام الشارع اذ | علق به الا حكام لم يكن مراده الا الساهى وهذا مطر 
فى «میع كلامه كقوله ( منأكل او شرب ناسیا فليتم صومه فانما اطعمه الله | . 


ليقتد ی به من نام عرا لصلاة ولم ي فرط بتأخيرح.ا . فمن اين يدل كلامه | 


۵ ۱( 


فل 

واما قولكم وسوىالله سبحانه فی حکمپما ایحکم المامد والناسی على 
لسانرسوله بين حكمالصلاة المو'قتة واللصهام المو'قت فى شهر رمضان 
بأنكل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنصعلى النائم والساحی فى 
اللاة كما وصفنا ونرعلی المريض والسافر فی| صوم وا جتمعت الا مة ون 


الكافة فيس لم یصمشسپر رمضان عامد! ودو مو'من بفرضه وانما تركه اشرا 
وبص را ثم‌تاب منهان‌علیه قضا*ه الی‌آخره . 

فجوابه من‌وجوه ( احد جا ) قولکم ان‌الله سبحانه وتمالی سوی بی 
ای بين العامد والناسی فکلام باطل على اطلاقه فماسوى الله سبحانسه 
بين عامد وناساصلا وكلامنا فى ذا العامد العاعی الاثم المفرط 
غاية التفریط فأین سوی‌الله سبحانه بین‌حکسهما فى صلاة او صیام . 

وقولکم فنی‌علی النا کم والناسی فى صلاة كما وصفنا قد تقد م انا لنسیان 
المذ كور فى الصلاة لایصح حطه عل ىالمهد بوجه وان الذ ی نص‌علیه فى 
الحد يث عو نسیان السپو الذ ی هو نظير النوم فلاتعرض فيه للعامد 
واما نصه على المریض والمسافر فى الصوم فهما وان افطرا عامد ين فلايمكن 
اخذ حكوتاركالصلاة عمدا منحكسهما وما سوىالله ولا رسوله بينتارك 
النصلاة عدا وأشرا حتى يخرج وقتها وپین‌تارك الصوم لمرش| وسفرحتى 
يواخف حكم احد حما من‌الا خر فمو'-. ر الصوم فى المرض والسفر کمو*خر 
الصلاظنوم او نسيان ودذان هما اللذان سویالله ورسوله ت 
فنص الله على حكم المريض والمسافر فى الصوم المعذ ورين . 

ونص رسولالله علی الله عليهوسلم على حكم النائم والناسى فى الصلاة 
المعذ ورين فقد استوى حكسما فى الصوم والصلاة ولكن این‌استوی حكم 
فرط الاد ر فر والنائم والناسى المعذ ورين | 


العامد ۱ 


( ۲ م( 


ج مم ان رخ 
س 


سے 


يوضحه ان الغطر بالمرش قد يكون واجبا بحيث يحرم عليه الصوم والة 
فى السفر اما واج ب عند طائفة منالسلف والخلف وانه افضل منالصوم 
عند غیرهموتما سوا* او الصوم افضل منه لمن لايش عليه عند اخرين 
وعلى كل تقد ير فالحاق تارك الصلاة والصوم عمد | وعد وا نا به من‌افسد 
الالحاق وابطل القياس وعذا مما لا خفاء به عند كل عالم . وقولكم ان 
الا مةا +رتمعت والکا فة نقلت ان من لم یصم شپر رمضان عامد ا اشرا او بطرا 
ثم‌تا ب منه فعلیه قشاو"ه فیقال لکم اوجد ونا عشرة من اصحاب رسول‌اللسه 
على الله عليه وسلم فمند ونهم سرح بذ لك ولن تجد وا اليه سبیلا وقد ۱ 
الائمة کالا ما م احمد والشافعی وفیردما دعوی هذه الاجماعات التی حا 
عد م الملم بالخلاف لا التلم بعد م الذلاف فان > ذا مما لاسبیل اليه الا 
فیما علم بالشرورة ان‌الرسول جا" به واما ما قامت‌الاد لة الشرعية عاييه 
فلایجوز لا حد ان ینفی حكمه لعد م علمه بمن قال به فان الد ليل يجب 
اتباع مد لوله وعد م العلم بما قال به لایصح ان یکون ممارضا بوجه ما 
| فهذاطريق جميع الائمة المقتد ى بهم قا لالاماء احمد فى رواية ابن ه 
عبد الله من ادعى الا .ماع فهو کان ب لعل‌اناس‌اختلفوا هذه دعوى 
بشرالمریسی والاصم » ولكن يقول لا نعلم للناساختلافا اذ لم ييلفه وتال 
فى روا ية المروذ ی كيف يجوز للرجل ان یقول اجمعوا اذا سمعتهم یقولون 
اجمموا فاتهمهم لو قالانى لا اعلممخالفا كان اسلم وقال فى رواية ابی 
لالب د.ن! كذ ب ما أعلمه ١‏ نالناس مجمعون ولکن‌یقول‌ما اعلم فيه اختلافا 
فهواحسن من قوله اجماع الناس . وقال فى رواية ابی الحارث لا ينبغى 
لاحد ان يدعى الا جماع لعل‌الناس‌اختلفوا . 

وقالالشافمى فى اثنا* مناظرته لمحمد بن الحسن لايكون لاحد ان 
يقول! جمعوا حتى يعلم ا جساعهم فى البلد ان ولا يقبل على قاويل من تا 


اسحق حد ثنا النضر عن‌الاشمث عن الحسن قال اد ا تركالرمل 


)۵ ۳ ( 


مس مسا ج نم ند 


.۱۳۳۳ 
سج س 


د اره منهم ولا قربت الا خبر الجماعة عن الجماعة . فقال لى تضیسق 
ذا جدا قلت له وهو مع ضيقه غير موجود . 

وقال فى موضع آ 
بمطالبات عجز عنها فقال له المناظر فهل من اجماع ؟ قلت نصم ا 
لله كثيرا فى كلالغرائض التى لا يسع جهلها وذ لك الاجماع حو الذى اذا 
قلت اجمع لنا سلمتجد احدا يقول لك ليس حذا پاجماع . فهذه الطر 
التى یصد ق بها من‌ادعی الا جماع فيها وقال بعد كلام لویل حكاه فى 
مناظرتها و ما كقاك غيب الا جماع انه لم يرو عراحد بعد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم دعوى الا ماع الا فيما لم يختلف فيه احد الىان كان | 
اهل زمانك حذا قال له المناظر فقد ادعاه بعضكم قلت افحمد ت 
ما ادعى منه »قال لا ,نفلت فكيف صرت الى ان‌تد خل فيما زعمت 


خر وقد بين ضعف د عوی الا جماع ودلالب من‌ینا د 


فى اكثر ما عبت الا ستد لال من‌عريقك عن الا جماع وهو ترك اد عا* الا جما 
فلايحسن النذار لنفسك اذا قلت حذا اجماع فتجد حولك مزيقول لك 
معاذ الله ان يكون هذا اجماع . وتال الشافمى فى رسالته : ما لا 
یملم فيه خلاف فلي سا جماعا . 

فهذا كلامائمة اجم لالملم فى دعوى الا جماع كما ترى فلنرجع الى 
المقصود فنقول : من قال من‌اصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم 
ان من‌ترك السلاة عمد! لفیر عذر حتی خرج وقتها انها تتفعه بعد القت 
وتقبل ذ مته وتبرأ ؟ فالله يعلم انا لم نظفر على صاحب واحد منهسم 
قال ذلك . 

وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقد م حكايته وقد صرح الحسن | 


البسری بما قلناه فقا ل محمد بن‌نصر المروزی فى کتابه فوالصلاة حد ثنا ۱ 
1 


سس مم سب سے لم عي سم 
سيا سسا سوس اي ال ع لس 


(عه) 


یا ام ماس یی اسمس حطس اجن سس سسا خم 
3 - ما ا س سوت تمد بت ا ا مرو و م۳ 


| 
صلاةواحد ة متعمد | فانه لا يقضيها تال محمد وقولالحسن هذا يحتمل 
ا [ 
( احدهما ) انه كان يكقره بتركالصلاة متعمدا فلذ لك لم ير عليه القضاا 
لا نالكافر لایو*مر بقضاء ما ترك من‌الفرائض‌فی كقره . 
والثانی ) انه لم يكقره بتركها وانه ذ هب الى ان‌الله عز وجل انما فرض 
أنيأتى بالصلاة فى وقت معلوم فاذا تركها حتى ذ حب وقتها فقد لزمته 
المعصية لتركه الفرض فى الوقت المأمور باتيانه فيه فاذ | اتى به بعد 0 
فا نما اتی به فى وقت لم یو*مر باتيانه فيه فلا ينفعه ان يأتى بغیر المأمور 
بەعن المأمور به » وهذا قول غير مستنکر فى النظر لولا ان العلماء قد 
اجمعت على ذلافه » قال ومن ذ هب الى :.ن! قال فى الناسى للصسلاة 
حتى يذ دب وقتها وفى النا سم ایضا لو لم يأت الذ.ر عن النبى 
الله علیه‌وسلم انه قال : ( من نامعنصلاةاو نسيها فليصلها اذا 
استيقظ ). وذ کر انه نامعن علاة الفداة فتضادا بعد ذ هاب الوقت 
لما وجب عليه ف ىالنظر قضاو*ها ايضا . 
فلما جا * الخبر عنا لنبى على الله عليه وسلم بذ لك وجب عليه قضا وها 
ومبطل حظ النظر » فقد نقل محمد الخلاف سریحا وظن ارا لامة | ج 
على خلافه ود.ذ | بحتمل معنیین : 


) احد هما ) انه یری ان الا ماع پنمقد بعد الخلاف و (الگانی ) 
انه لايرى خلاف الواحد قاد حا فی‌الا+عاع وفى المسألتين نزاع معروف 
واما قوله ا نالقيا س يقتضى ان لا يقضى النائم والناسى لولا الخبر فليس 
كما زعمتم لان وقت النائم والناسی هو وقت ذكره وانتبساهه لاوقت له 
غير ذلك كما تقد م » والله اعلم . 


وا ما قولکم ان الکافة تقلت »والامة اجمعت ان من لم ي صم شهر 


ؤ 
ؤ 
۱ 


)٩ ( 


رمضان اشرا وبطرا ١‏ زعليه قضاوثه فأين النقل بذ لكانا جا* عن صحاب 
رسول‌الله صلی الله عليه وسلم وقد روى عنه ادل‌الستن والامام احمد 
فى مسئند ه من‌حد يث ابى شریره : (من افطر یوما من رمضان منغير 
عذ ر لم يقضه عنه صيام الد هر وان صامه ) فهذه الرواية المعروفة فأين 
الرواية عنه او عن‌اصحابه من افتلر رمضاه او بعضه اجزأ عنه ان يصوم مثله 


وأما قولكم ا نالصلاة والصيام دين ثابت یواد ی أبدا وان‌خرج الوقت 
السو"جل لهما لقول رسولالله علی‌الله عليه وسلم : ( دين الله 
احق ان‌یقضی ) فنقول هذا الد لیل مبنىعلى مقد متين ( احداهما ) | 
۱ 

ان‌السلاة والسيا م دين ثابت فى ذمة من‌ترکهپاعمدا ( والمقد مة الثانية ) 
ان هذا الد ين قابل للاد ۱* فیجب اد او" . فأما المقد مة الاولی فلانزاع 
فیپا ولا نعلم ان احدا من امل‌العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير 
ولعلکم توحمتم علینا انا نقول بذ لك وا خذ تم فى الشناعة علینا وف التش: 
ونحن لم نقل ذلك ولا احد من اهل الاسلام . وآما المقد مة الثانيية 
ففیها وقع النزاع وا تقم لمتقیموا عليها د ليلا ِ حو دعسوی 

محل النزاع بعينه جملتموه مقد مة من مقد مات الد ليل ثبتما لحکم بنة 
DT‏ ل ل الفا کت وان 
الله تعالى لایقبل ادا* حذا الحق الا فى وقته وعلى صفته التى شرعه 
علىان هذا الحق قابل للادا* فىغير وقته المحد ود له شرط وانه 


یکون عباد 4 بعد حروج وقته ۰ 
اما قوله على الله‌علیه وسلم : ( اقضوا الله فالله احق‌بالقضا* ) وقو 
( دين الله احق ان یقخی ) فهذا انما قاله فى ح قالمعذ ور لا المفرط 


مسمس ١‏ لس ع عسي و تست ممص توت 


۱ 
۰ 
ا و سو هل م س م 
سس . م سن ےا 


(1ه) 
س لس سس 
ونهن نقول ان‌مثل هذا الد ين یقبل القضا* وایضا فپذ اانما قاله | 
رسول‌الله تملی الله عليه وسلم فى النذ ر المطلق الذ ی لیس له وقت محد د 
الطرفین ففی الصحیحین من‌حد يثابن عبا سا نامرأة قالت یارسول‌الله ۱ 
ان اص ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال : ر أرأيت لو ۱ 
كان على امت د ين فقضيتيه أكان يو'دى ذللعنها ؟ قالتنهمم | 
قال : ( فصومى عن امك ) . | 
وفى رواية ان امرأة ركيت البحر فنذرت ان نجاها الله ان تصوم | 
شپرا فانجاها الله سبحانه وتمالی فلم تصم حتی ماتت فجاءت قرابة ۱ 
لها الى رسول‌الله على الله‌علیه وسلمفذ کرت ذ لك فقال : ( صو عنها ) 
رواه ادلالستن وکذ لك جا* منه الامر بقضا* هذا الد ین فی‌الجسسج | 
الذ ى لایفوت وقته الا بنفاذ العمر ففی المسند والسنن من حد يث عبد الله 
بنالزبير قال جا* رجل من خثمم الى رسول‌الله صلى الله عليه وسلم | 
فقال ان ابی اد رکه الا سلام وهو شین لا يستطيع ركوب رحل والحسج ۱ 
مکتوب عليه آفاحج عنه ؟ قال : ( انت‌اکبرولده ؟ قال نعم قال : 


( ارأيت لو كان على ابيك د ین‌فقضیته عنه اکان ذ لت یجزی عنه ؟ قال : 


0 


نعم قال : ( فحج عنه ). 

وعنابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الىالنبى صلى الله عليه | 
وسلم فقالت : ان اعى نذرتان تحج حتىماتت أفأحج عنها ؟ قال | 
نعم حجوعنها أرأيت لو كان على أمك د ين اكنت قاضيته ؟ اقضوا 
الله فالله احق بالوفا* ) متفق‌علی صحته » وعن ابن عباس‌ایضا 
قال : اتىالنبى سلی الله عليه وسلم رجل فقال ان ابى مات وعليه حجة 
الاسلام أفأحج عنه ؟ قال : ( أرأيت لو ان ابا كترند ينا عليه فقضيته 


ف ا ا یس سس سب سم س س .ل م اص ا موسيم أن للا ممح ساح ما ل اس لصا ا ل 


6۷) 


س سے ا لس ل ن لاا اا لالم 


س س لے ن س س ا 


۱ أكان يجزى عنه ؟ قال نعم قال ( فحج عن ابيك ) رواه الدار قطنی . 
! ونحن تقول فی مثل‌هذ | الد ین القابل للادا* ديرا لله احن ان یقضی ۱ 
| فالقضا* المذ كور فى هذ ٠‏ الاحاد يث لیس‌بقنا*عباد ة مو"قتة محد ود 2 ۱ 
' الطرفين وقد جاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى ۰تفویتها بطرا وعد وانا أ 
ی الک یس ف بدا يقبله الا على صفته التى شرعه عليها 
| ولهذا لو قضاه علی‌غیر تلتالصفة لم تنفعه . 


۱ 

۱ مسجت تال ۱ 
۱ ۱ 
1 قولکم وان | کا نالناعم والناسی للالاة وهما معد وران یقضیا نپا بعد 


( احدها) المعارضة بما هو اصح مله أو يله وه ان ال لال نة 
القضاء بعد الوقت من‌الممذ ور المطیع لله ورسوله الذ ىلم يكن منهتفري نا 
0 امر به وقبوله منه صحته وقبوله منمتمد لحد ود الله مشيع لامره ! 
| تارك لحقه عمد! وعد وانا » فقياس هذا على هذا فى صحة العباد ة وقبولها 

منه وپرا*ة الذمة بها من افسد القیاس . ۱ 


| (الوجه الثانی ) ا نالمعذ ور بنوم او نسیان لم یصل السلاة فىغيروقتها ' 


۱ 


۱ بل فى نفس وقتہا الذدى وقتها لله له فان الوقت فى حق جرد | حين یستیقظ 


۱ ۳ 1 

۱ ويذ کر كما قال ملى اللدعليه وسلم : (من نسى علاة فوقتها حینذ کرها ) , 

۱ رواه البیپتی والد ار قطنی وقد تقد م 5 قالوقت وقتان وقت اختیار ووقت | 
یصل‌الصلاة الا فى وقتبا » فکیف یقا س‌علیه منملا ها فی‌غیر وقتها عمد ا 


۱ رالکالث ) ان الشریعه قد فرقت فى موارد ها ومصاد رها بين العامد 


(هه) 
لس سب ليت ل سي ل تسیب بر سر 
والناسى وبين المعذ ور وغيره ومذ | سا لا خفا* به فالحاق احد النيعين | 
بالا خر غير جائز . 
(الرایع) انا لم نسقطها عن‌المامد المفرط ونامر بها المعذ ور حتی يكور 
ما ذ كرتم حجة علینا بل الزمنا بها المفرط المتمد ی على وجه لاسبیل | 
له الى است راکها تضلیظا عليه وجوزنا قضاءها للمعذ ور وغیر المفرط . 

ففض تل 

وأما استد لالكم بقوله على الله عليه وسلم : ( من آد رك ركمة من العصر 
قبل ان تنرب الشمسفتد اد رك المصر ) فما أصحه من حد يث وا آراه 
على مقتضی قولکم فا نکم تقولون هو مد رك العصرولو لميد ركمن وقتها عي | 
البتة بمعنى انه مد ركلفعلها صحيحة منه مبرئة لذ مته فلو كا نت تصح بعد | 
خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق اد راكها برکعة »ومسلوم ان‌النبی صلى 
اللمعليه وسلم لم يرد أن منأد ردركعة من العصر صحت صلاته بلا اشم 
بل هو آثم يتعمد ذلك اتفاقا فانه امر ان يوقع جميعها فى وقتها فعلم | 
ان جذا الا درا خلا يرفع الا ثم بل هو مد رك آثم فلو كانت تصح بصسد | 
الغروب لم يكن فرق بين ان يد رك ركمة منالوقت اولا يد رك منه شيا 
فان قلتم اذا 1ء رها الى بمدالفروب كان اعظماثما . قيل لك م : 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يغرق بين اد را كالركمة وعد مها وو 
وخفته وا نما فرق بينهما فى الا دراك وعد مه » ولا ریب ان المفوت لمجموعها أ 
فى الوقت اعظم من‌المفوت لا كثرها والمفوت لا كثرما فيه اعظم من المفوت 
لركمة منها . فنىد عن نسألكم ونقول ما هذا الادراك الحاصل بركمة؟ أ 


۱ e e 
اذا اد رات برفم الاثم * فهذا لايقوله احد » او اد راك یقتضی الصحة|‎ 


۰۰۰۰۰۰ ص سس سلسم سم ل 


ظ 
۱ 
۱ 
۱ 


: فلا فرق فيه بين أن یفوتها بالكلية او یفوتها الا ركعة منها . ۱ 
| 


(وم) 


۱ ۱ ۱ 
وما احتجاجگم بتأخير النبی صلی ال عليه وسلم لها بوبالخند ق سن . 
غير اتی ولا اسنا ن غاا :تيقال يا كله لعجت لو اا تن سل | 

٠‏ هذا لقامت قيامتكم وأفسنم قيا متنا بالتشنيع علينا فكيف تحتجون على تفو 

۱ صا حبة عاس لله آثم متصد لحد ود ه 0 مستوجب لعقابه بتفويت صد ر من 
آطوع الخلق لله وارضاهم له واتبعهم لامره وهو مطيع لله فى ذ لك التأخير 
| متبع مرضا ته فيه ؟ ون لك التأخير منه سلوات الله عليه وسلامه عليه اما ان | 
یکون تسیا نا منه اویکون‌اخس رها عمد ا » وعلی التقد يرين فلا حجة لکسم 
فيه بوجه » فانه ان كان نسیانا فنحن وساثر الامة تقول بموجبه وان الناسې 
E ۱‏ مت 00 > وان كان عامدا فهو تأخير لها 

المشاء 


1 ۱ 
۱ 
۱ وقد اختلف الناس فیمن اد رکته الصلاة وهو مشضول بقتال العد و على ۱ 
ظ علاعة اقوال : ( احد‌ها ) انه یصلی حال القتال على حسب حاله ولا ۱ 
۱ يو'خر السلاة . قالوا والتأخير يومالخند ق منسوخ » وهذا وس 
۱ الامام الشافعی والاما م مالت والامام احمد ف ىالمشهور عنه‌من مذ هبه + 
| رالثانی )نها تواخز كمل أخر لني صلی‌الله عليه وسلم بومالخند ق » . 
۱ وہنا مذ هب ابی حنيفة » والاولون يجيبون عن‌هذا بأنه كان قبل ان ۱ 
۱ تشرع صلاة الخوف فلما شرعت صلاة الخوف لم یو*خرها بعد ذلك فى ۰ 

| غزاة واحد ة » والحنفية تجيب على ذلك با ن صلاة الخوف انما شرعت 
7 كي و ما لم يلتحم القتال فانهم يمكنهم ان یصلوا صلا لخوف ۱ 
| كما امرالله سبحانه بان يقوموا صفين : عفا يصلون وصفا يحرسون واا 
۱ یه a‏ نمدا سل بالقتال وصلاة ۱ 


ین کا اب لس س سسا ل س نا ص سمدم کک سوا ا نے 


الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتفال بالقتال فهذا له موضع وهذا | 
له موضع وهذ | فى القول كما ترى . ظ 

وقالت طائفة ثالثة يخير بين تقد يمها والصلاة على حسب حاله هين 2 | 
١‏ 


تأخيرها حتى يتمكنمن فعلها وهذا مذ هب جماعة من‌الشاميين وهو ٠‏ 
احدى الروايتين عنالامام احمد لا نالمحابة فعلوا هذا » وهذا فس أ 
قصة بنى قريلة كما سنذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى »وى الا توا 
الثلاثة فلا حجة للعاصی المفرط المتعدى الذ ی قد با* بعقهة الله واثمأ 
التفویتفی ذ لك بوجهمن الوجوه والل‌التونیسی . ۱ 
۱ 


فغ ۷ 


بهذا خرج الجوابعناستد لالكم بتأخير السحابة العصر الى بعد ۱ 
غروب الشمس‌عمد | حین قال النبی صلی الله علیه‌وسلم : ( لایصلین احد ۱ 
العصر الا فى بنى قريظة ) فأد ركت طائفة الصلاة فى الطريق فقالوا ۱ 
لميرد متا تأ خيرحا فسلوها فى الطريق وأبت طائفة اخرى ان تصليها الا ا 
فى بنى قريظة فسلوها بعد العشا؛ فما عنف الرسسول على الله عليه 
وسلم واحد ة من الطائفتين . فان الذين اخروها كا نوا مطيمين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم معتقد ين وجوب ذ لك التأخیر » وأن وقتها 
الذى امروا به حیث اد ركهم فیبنو قريذلة فكيف يقا سالعاصى المتعدى 
لحد ود الله على المطيع له الممتثللا مره ؟ فهذا من ابطل قياس فى 
العالم وافسده والله التوفيق . . وقد فضلت طائفة من العلما* الذ ين 
اخروها الىبنى قريظة على الذ ين -ملوها فى الطريق قالوا لا نمم امتثلوا 
أمر رسولالله صلی اللمعليه وسلجلى الحقيقة والا خرون تأولوا فصلوها فى 


الداريق . 


)1۱( 


وت ل 

7 استد لالكم بأمر النبى صلى الله‌علیه وسلم ان تصلى نافلة مع 
الامرا* الذ ين كا نوا يضيمون السلاة عن وقتها ويصلونها فى غير الوقست, 
فلاحجة فيه لا نهم لم يكونوا يو'خرون صلاة النهار الى الليل ولا صلاة 
الليل الىالنهار بل كانوا یو"خرون صلاة الط هر الى وقت العصر »وريا , 
کا توا یو"خرونالعصر الى وقت الا صفرار ونحن نقول انه متى اراي 
صلا تى الجمع الى وقت الا خرى صلاها فى وقت الثانية وا نكا ن غير مصذ ور . 
وكذ لك اذا اخر العصر الى الاصفرار بل الى ان يبقى منها قد ر رکسة 
فانه يصليها بالنص » وقد جمملنبى صلى الله عليهوسلم بالمد ينة من غير . 
خوف ولا مطر اراد ان لا يحرج امته . فپذا التأخير لايمنع صحة الصلاة . 

أما قولكم قد اجا ز رسول‌الله صلی الله عليه غاا ابعر ا 
الى وقت العصر مع تفريطه فى خروج وقت الثاهر فجوابه ان الوقت مشترك : 

بي نالصلاتين : فى الجملة » وقد جمع رسول‌الله صلى اللهعلیه وسلم بالمد ينة ؛ 
من غير خوف ولا مرض ود.ذ | لا ينا زع فيه »ولکن هل اجاز رسولالله صلی : 
الله عليه وسلم صلاة الصبح فى وقت الضحی من غير نموم ولا نسیان . 

وما قولکم وقد رر ى من‌حد يث ابی تتاد ة ان رسول‌الله سلى الله عليه , 
وسلم قال فيمن نا عن صلاة الصبح تال : ( واذا كان الفد فليصلها 
لميقاتها ) ان هذا اوضح فى ادا* المفرط للصلاة عند الذكر هعد | 
الذكر وهو حديث صدیح الاسناد ۰ فيا لله العجب این فوهذا! | 
الحد يث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة نصها او “اهرما اوايماعهبا ۱ 
على ١‏ نالماصى SS Sl‏ الله بتفویت الصلاة عن وقتها تصح : 
منه بعد الوقت وتبراً ذ مته منها وهى أهل ان تقبل منه ؟ وكأنتكم 


م 


ل سم تس مسا ا ماس 


و ساح سس صو لان تمھ حي ين صم الى لا چوا ا تسوا ا 


فهمتم من‌قوله فاذا كان الفد فلیصلها لمیقاتها امره بتأخيرها هد 
الفد وهذا باطل قطما لم يرد » رسولالله صلى الله عليه وسلم 2 
والحد يث صريح فى ابطاله فانه امره ان يصليها اذ ۱ استیقظ او ذ کرعا ۱ 
ثم روی فى تما م الحد یٹ هذه الزیاد 2 ودی قوله : ( فاذا كان من 

الغد فليصلها لمیقاتها ) وقد تلف الناس‌فی صحة هذ هالزیاد ة ۱ 
وممتاحا »فقال بمض الحفاظ دذه الزیاد 3 وهم مزعبد الله بزرباح ۱ 


الذ ی روى الحد يث عنابى قتاد ة او من اح الرواة ۰ 


۱ 
وقد روی عن‌البخاری انه قال لایتابع فى قوله : ( فلیصل اذا ذ کرها| 
لوقتها منالفد ) وقد روى الاماماحمد فى مسند ه عن عمران بن حصین| 
قال سرت مع رسول‌الله صلی الله علیه‌وسلم »فلما كان من اخر اللیل ۱ 
عرسنافلسم نستیقظ حتی الحفتنا الشسس فجمل الرجل يقوم د هشا الى 
طهوره فا مردم النبی صلی اللمعليه وسلم ان‌یسکنوا ثم ارتحل فسرنا حتی | 
ارتفعت الشمس توضاً ثم أمر بلالا فأذن ثم سلی الرکعتین لا لفجر 
ثم آقا م فصلینا فقالوا يا رسول‌الله الا نعيد دا فى وقتها من الفد ؟ قال " 
(اينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم ؟ ) قال الحافظ | 
ابوعبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى .وفى هذا د ليل على ما | 
ال الارن لاوسرانكينى الحصين كان خاش رلم بتک با له بد الله 
بنرباح عنابى قتادة . وعند ی انه لا تعارنى بي نالحد يثين وم يأسر., 
رسولالله صلى الله عليهوسلم باعاد تها من الغد وانما الذى امريه | 
فم لالثانية فى وقتها »وان الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد الى 
ما كان عليه » واللسه اعلم . ۱ 
قوله وقد روی عبد الرحمن بن علقمة الثقفی قال قد م وفد ثقیف على 


< النهار البىالليل وصلاة الليل الىالنيار عد وانا عمدا بلا عذر. 


) ٩ ۳( 


رسول‌الله صلی الله عليه وسلم فجملوا يسألونه فلم يصل یومثذ الظهر ۱ 
الا مالمصر الىآخره وقد تقد م جواب هذا وامثاله مرارا وان‌هذ ا التأخير 
كا نطاعة لله تعالى وقربة وغايته انه جمع بين الصلاتين لشفل مهم من 
امور المسلمين ذكيف يصح الحاق تأخير المتصد ی لحد ود الله به » ولقد ۱ 
مت مسالة تنصر بمثل هذا قوله وليسرترك الصلاة حتى يخرج وقتها. 
عمد | مذ کورا عند الجصهور فى الكبائر ‏ فیقال يا لله المجب »وهل تقبل . 
هذ هالمسألة نزاعا ؟ وهل ذ لك الا من اعام الکبا کر ؟ ۱ 
وقد جعل رسو لالله على الله علیه‌وسلم وس ت 
فآى كبيرة تقوی على احباط السمل سوی تفویت الصلاة ؟ ۱ 


وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الجمع بين الصلاتین غير ! 
عذ ر من الكبا ئر ولميخالفه صحابى واحد فى ذ فك بلالا ثارالثابتة عن 
الصحابة كلها توافق ذلك . هذا والجامع بین‌الصلاتین قد صلاهما ' 
فى وقت واحد احدادما للعذ ر فماذا نقول فيمن صلی البح فى وقت : 
ان‌الله لا يقبل هذ هالسلاة ولم یخالف الصد يق صحابى واحد »وقد توعد 
الا ه سبحانه بالویل والفى لمن سپا عن صلاته واضاعها . ۱ 


وقد قال الصحابة وحم أعلم الامة بتفسير الاية ان ذلك تأخيرها ا 
وقتها كما تقد م حكايته . ويا لله العسباى كبيرة اكبر من كبيرة تحيط 
العمل وتجمل الرجل بمنزلة من قد ر وتر احله وماله ؟ واذا لم يكنتاً خير 
لک له ف هر یشان س فرش دک مان الگیایر 
الكبا شر TS O E‏ ر وان 1" 
یلقی الله العبد بکل ذ نب ما خلاالشرك به خير له من‌ان يوءخر صلاة ۱ 


لل ا س مت 
: س سے .س 


۱ 


ل عت مه اص امد . امعد سد 


وقد روی هشام بن عروة عن ابيه عن سليمان بن يسار ع نالمسوربن مخرمة 
انه د خل مع بزعبا سعلىعمر حين طمن فقال ابزعبا س يا امير السو نين 
الصلاة فقال اجل اصلی انه لاحسظ فى الاسلام لمناضاع الصلاة 
وقال اسماعیل بن علية عن ايوب عن محمد بنسيرين قال نبشت ان ابابكر 
وعمر کا نا يعلمان النا سالا سلام . تمبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم 
الصلاة التىافترض الله بمواقيتها فان فى تفريطها الهلكة . 

وقال محمد بن نصر المروزی وسمعت اسحق يقول صح عنرسولالله 
صلى الله عليهوسلم ان تارك الصلاة كافر وكذ لك كان رأى اهل‌الملسم 
من لد ن النبى صلى اللهعليهوسلم الى يومنا هذا انتارتالصلاة عمدا 
من غير عذ ر حتى يذ هب وقتها كافر. وذ هاب الوقت١زيوءخر‏ اللهر 
الىغروب الشمس والمفرب الى طلوع الفجر وا نما عل اوقات الصلاة بما 
ذ کرنا »لا نالنبى على الله عليهوسلم جمع بینالصلاتین بعرفة والمزد لفة 
فى السفر فصلىاحداهما فى وقت الاخرى فلما جمل النبى صلى اللمعليه | 
وسلما لا ولی منهما وقتاللاخری فى حال والا خری وقتا للاولی فى حال صاار 
وقتا حدما وقتا واحدا فى حال العذ ر كما امرت الحاعض اذا طهرت قبل 
غروب الشمسان تصلی الثهر والعصر . واخر الليل ان‌تصلی المفرب 
والحشا* . 
واذ | كان صلاة الذ ی یو"خر الحصر حتی تصير الشمس بين تفت 
صلاة المنافق بنص رسول‌الله صلی اللعلیه‌وسلم فما یقول بأبى حووامی 
صلوا الله علیه‌وسلامه لمنيصليها بمد المشا* . وقد قال تعالى : | 
( ان ت.تنموا كباشر ما تنهون عنه نكفر عنكمسيئا تكم ) فاذا اجتضب | 
الرج لكبائر المنهيات واستمر على صلاة السبح فى وقت الشحی والعصر ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
معد المشا؛ کان‌علی قولكم مففورا له غير آثم البتة ۰ وهذا ! ی وله اح 


) ٩ ( 


دنس س ل سسس 3 سا 
5 سس رت س س سس تست بت ن 


قوله : ( والعجب من هذا الذاء.رى كيف نقضاصله فانهيقول ما وج 
با جحاع فانه لا يسقط الا بالا جماع ) فيقال غاية حذا ان منا زعكم تنا قن فلاا 
یکون تنا قضه مصححا لقولكم وان ارد تم بذ لك الاستد لال بالا ستصحاب ۱ 
وان السلاة كانت فى ذ مته با جماع فلاتسقط الا باجماع وهو مفقود ٠‏ د 
لکمومنذ | الذى قال بسقوطها من ذ مته بالتأخير وان نامته قد برشت 
منها ؟ قمنقال بهذا فقوله اخلهر بطلانا من أن نحتاج الى دليك | 
عليه . والذ ی يقول منا زعوكم انها قداستقرت فى ذ مته على وجه لا سبيل | 
له الىادائها واستد راكها الا بعود ذلك الوقت بعينه وهذا محال ۱ 
ثم تعارغر هذا الا جماع با جماع مثله او اقوى منه فنقول اجمع المسلمون 

على انه عاص متمد مفرط باضاعة الوقت فلا يرتفع هذا الا جماع الا باجماع 


مشله » ولم یجمعوا انه يرتفع عنه الاثم والعد وان بالفمل بعدالوقت ۱ 
بل لعل هت لم نة الف : 


فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين وليس لنا غرض فيما ورا* ذ لك 
وقد ابان من هو اسمد بالكتاب والسنة وأقوال السلف فى هذ «السلّلة 
واللهالمستعان . ( × ) 


د صاس روت ی وس سس ا س م ا ات م س سس ا ےا 
سا در سل س 


e)‏ فى طبعة كتاب الصلاة لابن القيم تحريف وتصحیف كثير لم احققه لا نالمقصود 
واضح من كلام ابن حزم وابن عبد البر . . ومهما عرفت صحة المصنی - بموجسب 
السياق ‏ فلا استسيخ التصويب من غير اصل اقابل به . . الا نی النادر » مما 
لا احتمال فى صحة تصويبه . 
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ا مناقشة العلامة ابن قيم الجوزية 


لقد استوفى ابن قيمالجوزية آد لة الفريقين »ولم يخرج عما قرره 
ابن حزم وابن عبد البر » وانما تفنن ف ىالتعبير »ورتب الادلة . 

وأول كلام ابزعبد البر فى تفسير معنى النسيان موجود فى 
الاستذ دار (ج ۱ ی ۱۰۱-۱۰۰ )ولم اورده لان ابن القيم استوفى 
الرد عليه »ورد ه جید . . فلا د اعی لمناقشته من قبلی . 

ولم ارتح لمنا قشة ابن القیم للحد يث الصحیح : من أد رك 
ركعة من العصر قبل أن تفرب الشمسفقد اد رك العصر . .والجواب | 
الصحیح : ان لصلاة المصر اولا وآخرا فمن آد رك من آخر وقتها مقد ا 
الشروع فى الركمة الا ولی ( وهو مقد ار سجد ة ) وصلاها قبل ان تضرب 
الشمسر فقد اد رك العصر وان كانت بقية الرکعمات بعد الفروب يو'يد 
هذا رواية عن‌آبی حريرة بلفك : من صلی ركعة من المصر قبل أن 
تفرب الشمس ثم صلى با بقی بعد غروب الشمس قلم يفته العصر . 
ویو*ید ه رواية أخرى فی البخاری عن ابی هريرة : قال رسول الله حص 
اذا أد رك آحد کم سجد 3 من صلاة العصر قبل أن تفرب الشمس فليتم 
صلاته * ۰.1 

فیو*خذ من‌الحد ي ث أن آخر وقت العصر قبل الفروب بمقد ار 
أد١*‏ الصلاة تامة . . وأن من آدرك من آخر وقت الصلاة سجد ة یعتبر 
مد رکا للوقت . 

ولهذ | فنحن على قولنا لاتجوز السلاة بمد الوقت ,وانما 
استثنینا من‌استتناه رسول‌الله - ى ‏ وحو من‌آد رك من آخر الوقت 


( × ) راجع عیحیح‌البخاری وشرحه فتن‌الباری ج ۲ ص ۱۷۷ وص ٩1‏ 
ط م ال< لیی ۳۷۸ ۵۱ 


) ۲۱۷ ( 


مس سبي وبي بجي س س وموس ا خن بو مس 22222222 


ولم ارتح ایضا لمناقشة ابنالقيم لحد يث الامرا* الذين 
یو"خرون الصلاة » وارتضیت ما اثبته فى منا قشتی لابن‌عبد البر . 
وقال ابن القیم - ردا علی‌ابن عبد البر : (غاية هذا 
أن منازعکسم تناقض‌فلا يكون تناقضه مصححا لقولگم ) . 
كال ایوعبد الرحمن : آبو محمد هنا لم یتناقض ۰ . لان ابا 
محمد لم يسقط الصلاة بالمنع من القضا* . . وانما قال : سس 
صلاة فى الذ مة لا سبیل الى قضائها . 


)۲۸( 


۸ الخاتمة ( عود على بلدء ) 
تقرير المسألة والاسد لال لها من جد يل _ _ سل ده 


قال ابوعبد الرحمن محمد بن عمر: 
د لت النصوص الشرعية على أن السلاة لفير وقت معه.سية 
.. هذا اتفاق من الطرفین . ۱ 
رفغا هه اى انا لقع قرط له اة 
٠‏ . وشرطية الوقت انما تفهم من ذه النصوص مجتمعة مضم وما ۰ 
بعضها الى بعش . والباحث يرى التص‌الشرعی على وجوب الصلاة 
فى وقتها . 
ولم نجد النص‌الشرعی على جوازالصلاة فى غير وقتها الا لم .٠‏ 
الصنفین :- 
١‏ المع ور بالنسیان اوالنوم . 
یج 
فهوثلاء وقتهم حين افاقتهم . ظ 
وا لتهد ور يقترورة شبرعية :+ع ولكل عد راد لیله > وسقت ل 
(لزومالجماعة ) مهالامراء الذين یو"خرون الصلاة . 
۲- من آدرك مقد ار سجد ة من آخسر الوقت . 
ولم نجد فى النصوص الشرعية ان العامد لغير عد ر یصلی :دس 
الوقت . 
ولايجوز أن نكلفه بالصضلاة بعد الوقت يفير تض . ٠‏ لت و 


سس سس 


ماد ٠.‏ اه ا يم عم بم س سس بط ل مصعم بر 


۳ 
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مسرم و وت 
و و و خی ی رو خی وس وس سم 


والله لم برد منا قضا* ما تعمد نا ترکه بغير عذر فى غير وقست 
الاد۱* .. لانه لم ینص‌علی ذلك . فتبقی الصلاة فى عهد ته . ۱ 

وییقی هو عاجرا عن اد ائہا الا بالتهة والاستکتار من فص لو ۱ 
الخير. 

فد ليلنا هو الاستصحاب . . فنقول : 

الصلاة باقية فىعهد ته لا تسقط الا بنص‌او اجماع . 

ولا نص ولا اجماععلى انه بالصلاة فىغير الوقت تسقط الصلاة 
المتروکة . ۱ 


ولا نص ولا اجماع على انه یصلی الضلاة المفروضة فىغير وقتها ۵ 
وان لم تكن مسقطة للصلاة التی ترکها فى وقتها . ۱ 
ویلزم الجمهور أن يأمروا تارك الصلاة عمد ا خسین سنة بالاعاد م 
۰ معآن هذا لیس من مقاصد الشرع ۰ . ولیس‌من الترغیب‌فسسی | 
الاسلام. 
1 ۳ ۱ ۱ 
والكافر مخاطب بفروع الشريعة ومع هذا یوار اع دا راج 


عباد »المرسلین ۰ 


۱ 
۱ (۳ ۱ 
۱ 
1 
۱ 


